فر 


- (مسماوا م 7 

تت 2 ١‏ 
لي 

دا 


لكام الكلامة 
8 ل 0 4 
عبت انيكب ا انط 
235 + كدف 
ص ”3 - 2 
عبراب بط امب ركيم 


2 
رم ري 
ما 0 


و 
0 


1 
لب (زوئيس 


التطباعة والنشر والتوزيع 


وَط ١‏ المصد عه 


متشا حبيت أ فق ' 1 
. 00 _ 2-0 ميدي 217 3 : > 
حا د تمي كفو فوط لدنا خم 


هاف : وسوس _ كلحمورا. 


2 م 
فاكس : محلم 410 الظبعته الأو وىاكت 
صرسكت : لاا 
. : 


0 بعشناتتك ص .اسم 


[دلوددع 1 
1ر82 


2 -319039 :11" 
5 (9611) روخ 
0 :20.80 
موصطواع] - اصع 18 


حقوق الطبع محفوظة 1م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يسكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو نرجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. (6) 


انار 
1 1111101011 


9765 ' 
21/12 75 ,نابانا 1/01 // :117117 


07 


لا 000 2( (زوئيس 


ا 0 


4 سٍِ ا 


2 2 


كلاد 
الاين رخ 72 بز الص رم 


م نتزئددة /الرننرا 
دن 


2 
6 


31 
عى جع جر 


رك ره 


المقدمة 

الحمد لله» وصل الله وسلم على رسول الله . أما بعد: 

فبين يديك - أيها الموفق ‏ رسالة محدّرة من يد أحد فحول العلماء 
وأكابرهم العالم الشهير الفقيه الكبير عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين» ردًا على 
شبهات أثارها : داود بن جرجيس » تتعلق بقضايا في توحيد الألوهية. ' 

هذة الشبينات مازال لها أعلونء شتروكرا كلما ذرست» وبونا كليًا 
خَبَتْء ليضلوا عبادالله» ويصرفونهم عن عبادته وحده لا شريك له» وعن 
تعظيمه جل جلدله اللائق به دون من سواه إلى عبادة غيره من المخلوقات! ! 

عجباً لأولئك الذين يرمون أهل التوحيد والسنة بأنهم يتنقصون 
الأولياء بل الأنبياء» إذ ' رو دعاءهم من دون اللّه! ؟ اليد هم قد 
تنقصوا الله جل جلاله إذ جَوَّزوا أن تصرف العبادة لغيره وهو القائل # وَأ 
لْمَسَبِدَ يِه فلا دحوأ مَمَ أله حا بل والله : هم تنقصوا الله جل جلالهء 
وتنقصوا أيضاً الأنبياء والأولياءء لأن أنبياء الله ورسله وأولياء الله تعالى براء 
ما يعملون. بل أرسلوا ليجاهدوا إخوان هؤلاء من كفار بني إسرائيل وكفار 


5 ل عر سي لخر ار وم ل لوي رح عر ره أ لب سم 00 او 
قال تعالى : تعش يها يو كيك أمؤلاة يكم كاذ 
4 16 504 .و 0 يزور 
ف 5 سبحنتك أ وَثَ نهم بل نوا يحمدون أ 00 : 
ون(2) قالوأ نت وله من دونهم بل 0 جم 0 


و3 )كليم لايك بنش لبحْض تدعا ولاحتما وقول دن ظَاموا دُوُوا عنَاب 
ألَارٍ ألتى مشر يبا ترون 4 . (سورة سما 5--65). فهذه براءة المللائكة 
- عليهم.السلام ‏ من عبادة المشركين لهم» إذ زعموا أنهم ما يعبدومهم إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى . 
5 5 لس ساس ار برس لصم لمي 
ومثل هذه الاية قوله تعالى : “وتوم يحشرهم وما يعبدُوت من دون 
01 1 7< غلم 2 


أله فيقولءأ: نش أصْلَلمٌ عبتاوى كنول أم هم مسوأ أ لسَيِلَ || لو مالُوا سْبَحنَكَ ما 


عمسم ع هه سه 


-0010 و 
مك أ يذ عن ريل ين أزلمة نلك تلتتقم وحائة ح ندرا 


الرحكر وكانوا قومابورا» . (الفرقان: /211 18) . 
وبراءة أخرى لنبي الله عيرى عي ويل لقا الم دم 


ا :واد قَالَ مه 3 تعيسى أبن ميم أن قلت لكا أَتَدوفٍ وَأ لين من 
و3 الل شجحتك 127 ل أل ول مالك ل بزب 24 ك1 0 ََد مت 


عر مح جع 


ما كنيى ولا ماب لك أت عله اليب 9 ما قلت كح لامآ 
أت يد لي ذال ]تك تو 3 عَهِيدَاما ممت في وبين كدت 
نت ألرّقِيب علي وَأنتَ عل ل َي شَبِية4 . (المائدة: 155ثئف/9١١).‏ 

كل ذلك وما جاء في معناه في القرآن العزيز والسنة المطهرة ليؤكد 
الواقعين في دعاء الأنبياء والأولياء والملائكة فضلًا عن غيرهم من الجن 
والشياطين؛ هم المذمومون المتنقصون حمًا لجناب الأنبياء والصالحين» إذ 
خالفوا أوامرهمء بل نقضوا أصل دعوتهم: لا معبود بحق إلا الله عن 
وا 1ه 1 0 ارايو كبنا». 
ويزيدون على ذلك: رمي أهل الحق والتوحيد بأعظم الفرى ٍَُ 
الشائتعات» ليصدوا الناس عن سبيل الله تعالى» لينتقم الله تعالى منهم » ومن 
انتقام الله تعالى منهم وغيرته تعال وتقدّس عل عدوده وعارمة؛: ينث مخ 
يتصدى لهم : يبطل ما ل ويِقدّق م جمعوه ) ويكشفٌ ما ستروه: 
ديات أله مر الى أ نك ماصنطورت ون ثودو. هو وال انك لله 
هو الْعَ اكير 4 . (الحج: ؟1). 

ديشرب متي رن ل كه في رجل . 0 
ل الدعوة 1 التوحيد» وتبديدل ما ا التسؤريون شل علماء 1 
وولاة السوءء فجَعل ‏ بفضل الله وحده ‏ ذلك كله قاعاً صفصفاً» 


-220 
التحديات» بل تثلّمت معاول الهدم التي هَرّعَ إليها حفدة القبوريين 
0 وذلك دليل صدق على عون الله تعالى للشيخ محمد» وتأييده له 

له صادق مخلصٌ عحبٌٍ لصلاح الأمة مشفق عليها. 

لقد ترامت دعوته المباركة في جميع الأقطار» واستجاب لها أهل الفطر 
والأبصار» فلا بلد ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلا وأثر دعوة الشيخ فيه واضحة 
واثاوه مرفوقة ظاهر 5 

وخلفه في هذا المنصب الكبير أبناؤه وأحفاده وتلامذة الجميع - رحمهم 
الله تعالى رحمة واسعة -. 

والشيخ العالم الفقيه: عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين» أحد ثمار غرس 
الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» فقد تتلمذ على يد الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر» والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الحصين» »؛ وغيرهم من تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» حتى كان من أوعية العلم وفحول العلفاة : درّس» وقضى » 
وأفتى» ووعظء وألّف . 

وكان مما جلس فيه للقضاء من الأمصار: القصيم» حيث بعثه الإمام 
تركي بن عبدالله عام /74١ه‏ إلى ذلك . ثم رجع إلى شقراء للتدريس والإفتاء 
بعد مقتل الإمام تركي سنة 54 1١ه.‏ وفي سنة ١‏ 170١هبعثه‏ الإمام فيصل بن 
تركي إلى القصيم لتولي القضاء؛ فذهب واستوطن عنيزة حتى سنة ٠‏ /111ه. 

وقد جاء إلى عنيزة - وقت قضاء الشيخ بها رجلٌ عراقيٌ يقال له: 
داود بن جرجيسء في طريقه إلى الحج» فقرأ على الشيخ طرفاً من تفسير 


1 


210 رعم بعضهم : : أن الشيخ محمداً | (قام مع من شاء عالله من | الحو حوانه من علماء نجد بالدعوة إلى التوحيد) 
وهذا قولجاهل بمبادىء تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» إذ قد أجمع الناس كلهم على أن القائم 
بالدعوة إلى التوحيد هو الشيخ محمد وحده؛ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» ولارادً لفضل الله تعالى. 


البيضاوي » وبعضاً من فقه الحنابلة» ثم طلب من الشيخ أن يجيزه في فقه 
الحنابلة» فأجازه» وأذن له بالتدريس. 


ثم إنه وقعت منه مخالفات عقديّة) فأحضره الشيخ عبدالله»ء وكشف 
شبهته فيهاء وكتب رسالة في ذلك سمًّاها بعض طلبته: «الانتصار)0»© 
فأظهر داود الرجوع عمًا وقع فيه من الخطأء ثم إن ذاود حجّ ورجع إلى 
بلده» وأخذ ينصر تلك الشبهة» ويتطلب أشياء من كلام العلماء ليؤيد بها 
شبهته» فأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء ظنها له» وهي عليه . 
وبعك أربع سنوات حج داود مرة أخرى» وتزل د ايفن - ف بلد عنيزة» 
وصرّح بأنه مازال على تأييد شبهته». وأن رجوعه السابق قد رجع عنه. 
فأحضره الشيخ عبدالله» وسأله عن نقضه لرجوعه السابيق» فأبرز: داود 
عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية . فطلب الشيخ عبدالله إحضار الكتب التي 
نقل منها تلك العبارات» فوجدت إيرادات يوردها ابن تنسة للردٌ.عليها 
وإيطالهاء + لسكاظ دارو راكد و##قسه الحداقة لاشيم وعامة لما ء' قبل 

فلما رجع إلى بلاده في العراق؛ أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه في بلد عنيزة 
ضمنها أدلّة لما رد به على الشيخ عبدالله» فاطلع الشيخ عليهاء فوجدها نفس 
الشبهة الأولى إلا أنه زاد عليها:. أنه لا فرق بين الأحياء والأموات» وأن 
السؤال من الميت كالسؤال من الحي. فانتدب لها الشيخ وردّها بكتاب 
سمّاه: «تأسيس التقديس»). 


هذه قصة كتابنا هذا كما حكاها الشيخ المؤرخ ا بن 
بشر ‏ رحمه الله تعالى في «عنوان المجد في تاريخ نجد)9؟ . 


)١(‏ طبعت عدَّة طبعات. آخرها طبعة بتحقيق الشيخ الفاضل الدكتور الوليد بن عبدال رحمن الفريان. 
الفريد المحرّر : «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (5/ ١٠17؟).‏ 
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جر ضع (رَيّ 
. شم« وميه جم 
عملي في الكتاب 
* اعتمدت في ضبط نص الكتاب على ثلاث نسخ : 
الأولى: 


الطيفة الأرق. دصي اعسى ايان التي وز كادي 
5ه ني رمضان منها . ا 

جمدل سف الكزا مهيا 

طبع بإذن الشيخ عبدالله بن حسن ‏ خطيب الحرم المكي -. 

الثانية : نسخة خطية في ملك الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 
رحمه الله تعالى - وهي محفوظة في المكتبة السعودية بالرياض. ورمزها 
(ب24. 
الثالئة : نسخة خطية نُسخت عام ٠"‏ ٠اهء‏ وهي عورد تي 
ورمزها (أ». 
* عزوت الأحاديث إلى محرجيها . 
* وضعت فهرساً للموضوعات. 


١ 
ؤ‎ 


ود 
هل 


يلم 
ع بغري 
2 ونه 


لاثما عب 7 1 
م2 وتسشعييت م ونس عر ونتو ب اليم ونع يلد 
بي كريةانفنا سينا داعبا لنإجن رينت الث رولؤتضل” 
وا يتس لفلا هادي لم واسور|ا ن لالم لاائنة وجدط” 
ل عن لمواشهد] نغ غيرت ورسوارص عيرق 
لروسارتسلها :]مهاعد كا نرقو علي 2 توج سين 


ا سئي ميج ل|سصرة| دب سليان مدا دي ومحمك مركت 3 


| مذضب يلس عنرناعدة طب من ]ها 6 العتنا 1 
1 المذهب ولتيك لم وبعدذلد بغوا_ بعسنين قحلن ش 
وذكركان هعمو كي يها كباءل ث هن كلزن مالشبيئ نعي 
ليث يشم ,ماع الناس يض عكلا لش عضي اضر 
فاحطرر وكشثرها ذ] حَعْءَم |هرء و عوا ءا سال ويّو. ١‏ 
الشركك 1 لامثرا يري وبزح مان دعاا لاموات وطلغا يممروبالفة”. 
والنزس لغرادسم وال د غيزسرليس بشرك و بولا نطلل ١‏ 
هث إل موت والعا سس لابسمرد عا بل ئدا» ستول لش 
خب ى | لسججوه. شرل سفقط وسالترعن معن لزالرالواسروها . 
تحن |لإ زر ل خام نيك وبح قلت / خرن عن حفيقةالةك , 
الذي حرهرا ندروإخبرائرلا يخثرة قال هوا لسو لغرالم . 
خقلت ناسعن السعمد لغي للع ها دليلك على اتر شق . 
كاميكن عنوئ حواب غلا | وبردت بع ض ال دايز عل طلان 5 
دعواة وحمت ترا هرا موا يز قصملط لتعلم ان 
الدع فقة يا إطذا ا كا رعيوا اكلرن لبت علو ىرت ا يقي ٠‏ 
محم عو علاين ف قر سياهها بعض الطلية | لانتصا رم عد : 


د لل طلب مث بعض | لإخوان ميأن محن بض |بيات!للدة 
وتشبطرها للركل| ركوس" نيك علدنا ترمو وى قشم 


برف 


عو سرب رد ١‏ طوبرم دج ران قبسام روم روك . 


يوسم و2 از وود لوقه ا ل جربب ب ممم نه | 


لم وص و رمو اك م برو لاد تام سلكت مبرنو[لعة م1 
ام أرب و سمي وت كد 12/17 - تطلس ررب ا عحري بجا رار م صماي عام قورع زو 
7 ٌ م م لوم لم سد لرليه : 2 م عشليا ٍ 
عاو يو لا اا بم نر اجاور زو و ورم رو رضم سير 
1 7 : : 9 /. يد ك2 
تررم وق الو بعري ور روف إزصت وت لمر ل 0 


ل وجوه سو يكز أ (عرج"ب رب5 1 عت ممم 
و 
وميد انيرم لسرم 7/7 
وق اجر مس صو ومموتبيه امعد 
ال 0 تو | لتو زمت كف راط ة يو 


0-2 


5 اوتع ءالو 


0 كرات اسه ب ابارز ملم ايمر ١‏ 
مم17 مقع 8ك و1 جر راوس إجني ربح ود 
وق رادل فنصر ك8 د صعمد وتدويية رمن 
تمصو وتوسو اروفيس ضوع 
و تاو لس مز وجوه به تود قر 
بي رخوستى إميشى يجراخ ان يي ل هع 
ري : 1 مان كا 
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ا 2111111000 
1157 نت اك “(زويد 6ك رت هيوار رنب تست م: 
لكو ان[ دي رم بارس ورم سوبرة 


0 1 0 0 1 ا 
1 0 
ووران روج در ررمت 0 72و مدت اورف 1 مر 


0 4 0 اص 1 
حمر شور 1116 | 0 7 


م جوقيى ع هاندا ا 5 
حرو 1 ا 
مجه به به سام 
: 0 
: 0 ومح رمسم 0ه ْ 
0 مسج مت ار 1 


اي د فدرم الحا د رج 
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١‏ و رضن 
0 مخز جر 00 لاد 


م ل 1 
ل 00 
55 2 رك مساج بط حجرو !10 1 
1 طقس رح بج بم 0 | جار 
0 الس ا ل كر 
ش ع در لوا راك مار 0 6 
رف لاطا لظ هه 


4 فرج تيالتس توجره ممم د 
اا ا و 
0 

"ابر مكو مركم 0 
| ااتإييت 12 اماه اوه 8 

| لوس + قاب ولت تس ضورق 
م مم د دم 
0 رم بوممضالم جب من 0 2 

3 0 لمع مار سال لوعت فا 100 

ٌّ / ادي سداد 

ةا ا.ء 
م9094 كز را 2 ا و ا 

6 ممم 1 0 0106 

0 سدم 

م ا 0 1 ا 


-_ 


0 ع تدر لد 0 5 


شاه يد 


قم 


بع إعد 2 


للها عن 


1 لايد م 
0 0000 3 م 2 
1١»‏ 6 1 


١ 


أ ا أن 


0 
يي« مارجا 


لج 7ت 1 


الاي 


رمه 


ا ع 


0 1 م م1 
رةس ب ار نا 
ا 
02 ل مكنا 
0 متي ا 
أ كوه لترنو د 
ا اط ارب 101017 
جمتجت 001 » 11 
227 1 0 
ا اسيم و0 لوج عد :سم بحم 
و 0 جا 
7 ميج« جم نه تووم ره نما رحيع نيه مجم 
دم كس لوبي مويه تا ببكلز 1 إل 1 


1 


0 1 حي تمجه 0و7 (إن) بج 711 


0 0 اي ند 0 
م جب توج 1 
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00 
جل (ضع (جريَّ 
(كن ١د‏ (نزو ميسن 7 


ترجمة موجزة للمؤلف 


د العام العلامة الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن بن عبدالعزيز بن عبدالر .من 


أبابُطين . يرجع نسبه إلى عائذ من عبيدة من قحطان . 


39 ولد في: روضة سدير في ١7/5١915/1١١1اه.‏ 
* قرأ على قاضي روضة سدير الفقيه الشيخ محمد بن طراد الدوسري 


* ارتحل إلى شقراء» وقرأ على قاضيها الشيخ عبدالعزيز الحصَيّن . 


2 
2 


0 
27١ 


5 
3 
و 
5 


ثم رحل إلى الدرعية فقرا على علمائها: الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب. والشيخ حمد بن ناصر بن مُعمّر. وقرأ فيها على الشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي» وأجازه. 

ولأه الإمام عبدالله بن سعود قضاء عَمَّان. 

وولاه الإمام تركي بن عبدالله قضاء الوشم» ثم كلفه بقضاء سدير 
ثم ولاه الإمام فيصل بن تركي قضاء القصيم مرّة أخرى . 

له مؤلفات منها : 

حاشية نفيسة على شرح المنتهى . 

مختصر بدائع الفوائد لابن القيم. 

مختصر إغاثة اللهفان. 

تأسيين التقديين ق كشف شية:داوة اين عدر سن . 

الانتصار في الرد على داود ‏ أيضاً -. 

رسالة في تجويد القرآن الكريم . 


4- وله فتاوى ورسائل محرّرة. طبع بعضها في «مجموعة الرسائل والمسائل ٠‏ 
النجدية»؟» وجمعها أخيراً الأخ الشيخ إبراهيم بن محمد الحازمي 
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#* توفى فى شقراء فى /ا/ 0/ 17/457اه. 


ِ 
:ع 


َم 
ب (ضي (اجَرَيّ 


5 42« دوت جم 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . 
أما بعدء فإنه قد قدم علينا في أثناء عْشْرٍ سَنَّينَ بعد المائ 
والألف© رجل اسمه داود بن سليمان البغدادي ومعه شيء من كتب 
المذهب» وجد عدا مده وطلك بي اجارة في المدية ق اللي وكديك 
له ثم بعد ذلك بنحو أربعين سنين قدم حاجّاء وذكر لي أن معه ورقة فيها 
عبارات من كلام الشيخ تقي الدين يشبّه بها على الناس» يضع كلام الشيخ 
عل غير موضعه فأحضرته وباحثته فإذا حقيقة أمر دعواه: استحالة وقوع 
العرك و الأنة اليد » وررعم إن وعاء الامر اه والحافين و اليم والندر 
اعون الله لع قر اله برقو 3ه إن الطجومدة: الأمر اكد لعايين لا مين 
دعاء بل نداء» ويقول: الشرك هو السجود لغير الله فقطء وسألته عن معنى 
لا إله إلا الله وما معنى الإله فارتبك وتحيرٌ» فقلت: أخبرني عن حقيقة 
الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ فقال: هو السجود لغير الله. 
فقلت: نبى الله عن السجود لغيره» لكن ما دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن 
عنده جواب» فلما أوردت بعض الأدلة على بطلان دعواه ودحضت حجته 
أظهر الموافقة قصداً لقطع الكلام لا للموافقة باطناً فيما أظن» وكتبت على 
ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة (الانتصار) . 


)١(‏ في (أ) «في إثني عشر ستين سنة» والمثبت من هامش (ب) مع حذف كلمة (السنة) بعد 
الجملة المثبتة . 


©#بب--أأدأدب يح 

وواوة ارصن يمحن لاغ ناا نعي يفو يات 0 ارد 
وتشطيرها للرجل المذكور» فكتبت عليها قدر ورقتين فاشمآز بعض 
المخالفين لزيغ في قلبه» واعترض على ما كتبته بكتابة ورقة متضمنة شركاً 
عظيماء فكتبت على كلامه قدر ثلاثة كراريس وهم قد رفعوا جوابي الأول 
والثاني إلى كبيرهم داود المذكورء مستنصرين به فقام وقعد» وجدٌّ واجتهد 
في البحث عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمة الله عليه فيما دعا إليه من التوحيد»ء فحصّل فيما بلغني جملة منها 
فاستمد منها وزاد من عنده فضائح وضعها في تسويده هذا الذي عثرنا 
عليه» فيه ترويج على الجهال. 

فرأيت أنه يتعين على مغلي بيان تلبيسه وتمويبه لعل الله أن يحشرنا في زمرة 
الذين ينفونعن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

ذكر المعترض في أول تسويده بأنا تكفر من كانت البردة عنده ومن 
قرأها ومن سمعهاء وأننا نبيح قتله» وهذا من أول كذبه وافترائه. 

وزعم أن ما كتبناه متضمن لتنقص الرسول كلوه وسلفه في ذلك عبّاد 
المسيح» لما نبى النبي يَكليٍ عن عبادته قالوا تنقص المسيح عليه السلام؛ ونحن 
إنما ينا عن الغلو فيه يَلةِ الذي حذر منه بقوله : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى أبن مريم):» . وقوله: ١ما‏ أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنؤلنى الله)2© . وقوله : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد)”2 » وقوله للذي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كناب أحاديث الأنبياء» باب : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها. .» حديث رقم 440". 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت» حديث رقم 
الام وأمد في المسند (5848/6)» والطحاوي في مشكل الاثار رقم /3707؟» وانظر: 
السلسلة الصحيحة ١١9‏ . 


شه 
قال ما شاء الله وشعت: «أجعلتني لله نذّا00" . 

وأما ما ذكره هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى. العلم» وذمة 
المخالف وتجهيله . فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وينظر لنفسه ويتأمل 
ما يورده من الحجج ولا يقلد فإن التقليد لا يجوز في هذا الأصل 
العظيم . 

قال: وقد روى هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها 
بعضهم ولم يفهموا منها محذوراً. 

فنقول كما قال الأئمة الأعلام: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله وَكباد 0 مستصوباً 
لكل ماروى. 

وذكر ثمن روى البردة أبو حيان» والبيضاوي» والمحل» وابن حجر 
العيقاذيء ركذا التسطلدق: 

فيقال له: تفسير الثلاثة للقرآن موجود» وكذا شرح البخاري» هل 
تجد في شيء منها ما يمكن تشبيهك به على الناس بما يوافق دعواكم الباطلة 
من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي كَلهِ وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أدواء القلوب كما في بيت الهمزية من قوله: وليس يخفى عليك في القلب 
داءء وأن الدنيا والآخرة من جوده كلْةِ وأنه يُطلب منه اليوم الإنقاذ من 
عذاب الله والألم» وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه منه بعد موته 
وأن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بطلب حاجاتهم من الأموات والغائبين 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 5 »8١‏ ا والطحاوي 
بسكو رم دار عي لو 0 89 وانظر: السلسلة الصحيحة 
رقم 176. 

(؟) في (ط) «لما يجوز». 


(ابست-ا-ا-شيشيشيم 
وغير ذلك من دعاويكم الباطلة» ولن تجد في كتب المذكورين وغيرهم من 
العلماء المحققين إلا ما ببطل حجتك؛ بل يوجد في كلام كثير ممن ليس من 
أهل العلم المعروفين به شيء كثير تصديقآ لقول النبي يُلِ: التتبعن ستن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)0» ٠.‏ 

قال المعترض: وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية ول ينقل عن 
أبن تيمية الإنكار عليه . 

قلنا: إن كان نظمه هذا قد بلغ الشيخ فهو من عنى بقوله: 
«والاستغاثة به ولي بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل يحيى 
الصرصري ومحمد بن النعمان وأمثالهما. قال: وهؤلاء لهم صلاح لكن 
ليسوا من أهل العلم بل جروا على عادة كمن يستغيث: بشيخه عند الشدائد 
ويدعوه»؛ وقد يكون البوصيري وغيره ممن أراد بقوله وأمثالهما. 

وقد صنف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كتاباً في الرد على من جدّز 
الاستغاثة بالنبي َلةِ وقرر أن ذلك من الشرك قال رحمه الله _: «وقد طاف 
هذا بجوابه - يعني الذي أجاز فيه الاستغاثة به وله على علماء مصر ليوافقه 
وعد ميم فنا افر وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما 
خالفوه مع أن قوم كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياماً 
عظيماً واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرط عصبيتهم وكثرة 
جمعهم وقرة سلطانهم ومكايدة شيطانهم». انتهى . 

فهؤلاء علماء مصر في ذلك الزمان لم يخالفوا ما كتبه الشيخ فعدم 
مخالفتهم دليل الموافقة لاسيما وحال أكثر أهل ذلك الزمان مع الشيخ 
ومخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة» فلو رأوا لمخالفته في هذه المسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : التتبعن سنن من كان قبلكم» 


حديث رقم 3 ومسلمء كتاب العلم» بأب: اتباع سنن اليهود والنصارى حديث رقم 
ا" 


بده ١‏ 05 
مساغاً لبادروا وأظهروا ذلك . 

قال البغدادي معترضاً على ما كتبناه على قول الناظم : فإن من جودك 
لقتنا يش ان قال :وهو فال لفق الدتيابوالكدية فير الله أفلة رذ أن 
الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منهاء أوليس كل الوجود لله وقد 
بلكلعاكه فما هذا الاعتراض الفاسد. قال وه ووه أن السام اده 
خلقتا لأجله» وورد في البخاري أنه أكرم من الريح المرسلة» فماذا يضر لو 
كوم بما لربه”؟ وهو حبيبه الأعظم. انتهى . 

فنقول: هل يشك أحد في جوده يله فهو أجود الناس» وأجود من 
الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه» والمعترض حدّف قول الصحابي 
وهو أبن عباس في قوله ‏ رضي الله عنه _: (فلرسول الله كل حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)”© . فحرفه المعترض وقال إنه أكرم 
من الريح المرسلة. وقوله: أفلا يجوز أن الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها 
اين 

يعني أنه يجوز أن الله يعطي الدنيا كلها لإنسان» وذلك الإنسان يعطي 
ؤي الأريتة عو يقاس هذا لالرايى مستييعانه انم اررق العافعيد 
غيره بحيث يصير ذلك الغير هو مقصودهم الذي يرغبون إليه ويسألونه 
قضاء حوائجهم » ومقتضى قول الناظم فإنَّ من جودك الدنيا وضرتها أنه وك 
هو الذي جاد مهما لأن الله أعطاه ذلك ليجود به على عباده» بل مقتضى 
كلامه وإن لم يرده أن النبي كله هو الذي جاد على أهل الدنيا بإعطاتهم ما 
يحبون ويجود على أهل الجنة بها . / 

وقوله: أوليس كل الوجود له وقد ملكه لعباده. 


00 قي فى () و(ب) «يمال ر لها . 


إفة ار 0 كتاب: بدء لوحي باب: 0 حديث زم 1 م » كتاب 


ونا بمب ا ببح 
فهذا كلام باطل؛ لأنَّ الوجود يتناول كل موجود من ذلك الجنة 
والنار والسماء والأرض والعرش والكرسي والحجب وغير من العام 
العلوي والسفل مما لا يعلمه إلا الله» ولم يُملّكه لأحد من عباده» بل لم يُملّك 
1" : 
قؤلةة وقد ورد أن الدن) والأضر عرق كول © عه 
واصو يا ا ا ا ا 
المخلوقات كما في قوله تعالى: 8 وَمَا حَلَنَتُ لْلْنّ واليذس إلا يحون » 
[الذاريات: 01]. وقال تعالى : 7 أذ حلقَ لكوت رَالايس فى سم لكا 
وكات عرشم عل الم 5 < صخ ليم سن عَمَلا 4 [هود : /ا]. وقال 
ال : « الى حَلقَ المت وليه | 2-0 َحَمَنُ عملا 4 [الملك: +]. وقال 
تعالى : « أله هيك حك َع ست ون الأ تفن َيل الأ بين 2 
عل كل شَيْءِ فلن وأنَّ أله قَلَ أحاط بَكُلّ سَىْءِ علا 4 [الطلاق : : ؟1]. وقال تعالل: 
< © جَعَلَ أنَهُ الْكَمبسةَ ألَيَتَ اكرام قِبكمًا ما ديس وَالَّهر الام واد اليد 
لِك لتعلمراً أنه يتنه ماني لكوت وَمَائن الذرْضٍ ولك أله يكل مو عَلِيمٌ # 
[المائدة: لاة]. فأخبر سبحانه بالحكمة في خلق هذه الأشياء» وأنه إنما خلقها 
للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده؛ مع أن هذا الحديث لو صح لم 
يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها لما ادعاه» مع أنه يَكِةِ أكرم الخلق على ربه 
وأقربهم إليه وسيلة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين» 
لكنه نبى عن الغلو فيه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله»”" . 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الديلمي وابن عساكر بلفظ «لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت 
النار؛. وني رواية ابن عساكر: «لولاك ما خخلقت الدنيا». وهو حديث موضوع كما قال 
السيوطي في اللالىء (1/ 717) والعلامة الألباني في السلسلة الضعيفة .)491١/١(‏ 

زهم تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


وقول المعترض : فماذا يضره لو كُرّم بما لربه. 

مقتضى هذه العبارة أنه "يتصرف في خزائن الرب سبحانه» لأن 
التصرف والتكرم بما في يده ليس مختضًا به كي لأن كل أحد يتصرف فيما 
أغطاء أن وماكة والنبي كك إنما يتصرف فيما ني يده يضعه حيث أمره 
ربه . قال كله : «إني لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم أضع كما 
أمرت)*" » وقال: في حكم الزكاة: (إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره 
حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء)” . 

وقول الناظم : إن من جودك الدنيا وضرتها: أي مِنْ عطائك وإنعامك 
وإففالك الدننا'والآخرة» :وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير ذلك» ووازن 
بين قول الناظم من جودك الدنيا وضرتها وبين قوله تعالى: 8 فل يلا * أمَيِكُ 
لَرْصَرا ولا ركَدًا» [الجن : ١؟].‏ وقوله: : # قل له أَهُوَلُ لَكْمٌ عنيى حَرَم أ وك 
عل الْعَيَبَ4 [الأنعام: .]6٠‏ 

قال ابن كثير© : (قل لا أقول لكم عندي خزائن ن الله) أي خزائن رزقه 
فأعطيكم ما تريدون (ولا أعلم الغيب) فأخبركم بما غاب مما مضى وما 
سيكون (ولا أقول لكم إني ملك)؛ لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه 
الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي . ش 

وكولةتعال: « قل لد أَملِكٌ لِتَقسى تَفْعَا وَكَامَ ا 
عَلَمُ لْعَيبَ لَاسْتَحكَرَرْتُ مِنَ الْخَيرِ ومَا مَسَنْ لسو إذ 


ع 2 


مون 4 [الأعراف : ١١4‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب: قول الله تعالى: «فأنَ لله خمسه وللرسول» 
حديث رقم ١11‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» وحد الغنى حديث رقم 


)!ا له 


ُ, 7 لك وضعفه العلامة الألبا لبان كما في الإرواء رقم 804 . 


() كذا في جميع النسخ والصحيح أن هذا كلام البغوي - رحمه الله تعالى - إلى قوله 
(الآدمي)؛ ينظر: «البغوي وابن كثير» (7/ 0711-17 . 


ره كت 

قال ابن كثير : أمر الله نبيه أن يخبر بتفويض الأمور إليهء وأن يخبر عن 
نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل إلا ما أطلعه الله عليه كما قال تعالى: 
« عدم لْحَيبِ فلا بظهرٌ عَلَ عَتيوء أَحَدَا (©) إلا من رس من رَسُولٍ » 
[الجن: 277 77]. فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه . قال: والأحسن في قوله: 
ولو كت أعَلم الْعَيب لَامَنْمَحَكَئَرتُ من الْمَيرِ 4 (الأعراف : 146]. ما رواه 
الضحاك عن ابن عباس (لاستكثرت من الخير) أي من المال؛ وفي رواية 
لعلمت إذا اشتريت رخيصاً ما أربح فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا 
يصيبني الفقر. وقال ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى -: وقال آخرون معنى ذلك 
ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة ولوقت 
الغلاء من الرخص. وقال ابن زيد ‏ رحمه الله-: (وما مسني السوء) 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته"© . وقال تعالى: # لَدس 
لك الأئر كج1» [التعمر ان ]: 

قال المعترض على ما كتبناه على قول الناظم : ومن علومك علم اللوح 
والقلم. فقال: قد قال الشرّاح: المراد باللوح ما يكتب فيه الناس» وبالقلم 
ما يكتبون به. قال: ويحتمل أن يكون المراد باللوح اللوح المحفوظ ولا يلزم 
على هذا الاعتراض الذي قاله هذا الرجل لأن مراده علم اللوح غير الفواتح 
الخمس . قال على أن قوله علم اللوح» الإضافة فيه جنسية أي بعض علم ما 
في اللوح» والجنس يصدق على بعض الأفراد ‏ إلى أن قال -: بل ولو لم نقل 
هذا لم يلزم هذا الاعتراض؛ لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح 
المحفوظ» بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح ‏ إلى أن قال -: فتبين من 
هذا أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ بل هي أصل اللوح. انتهى . 

قوله: إن الشراح قالوا المراد باللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم ما 
يكتبون به. 


فق 
فيقال : هذا بعيد من مراد الناظم ومن مقتضى لفظه لأن أل في اللوح 
والقلم للعهد الذهني» لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ والقلم 
الذي جرى بالمقادير وكونه بعيداً من مراد الناظم في هذه الحال لأنه بالغ في 
مدح النبي كَلْةٌ وإطرائه» فلما وصفه بكون الدنيا والاخرة من جوده فتعدى 
في وصفه بالجود ناسب أن يصفه بسعة العلم» ولو أراد أقلام الناس لم يخص 
الألواح بل يأ بلفظ يعم ما يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره. وأيضاً 
فالناس يكتبون بأقلامهم الحق والباطل» ويكتبون الكفر والسحر والشعر 
وجميع العلوم الباطلة مما ينزه الرسول وَِْهٌ عن إضافته إليه» ويكتبون بعد 
موته وَكَِةِ الرسائل والمداينات وغير ذلك ما يقع في غدٍ وذلك من الخمس التي 
لا يعلمها إلا الله وقد قالت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -: (من زعم 
أن محمداً يعلم ما في غدٍ فقد كذب» ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً)2 . ٠‏ 
وقوله: ويحتمل أن المراد اللوح المحفوظ» ولا يلزم على هذا اعتراض 
المعترض لأن المراد علم اللوح غير الفواتح الخمس . إلى قوله: وهذه الفواتح 
لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح . إلى 
قوله: فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي أصل اللوح . 
لم يذكر ما يبين ذلك وإنما هو مجرد دعوى كاذبة. وذكر ما ذكره 
البنغوي عن عكرمة عن ابن عباس» قال : هما كتابان سوى أم الكتاب . وهذا 
حجة عليه لأنه ذكر كتابين غير أم الكتاب بل كلامه يدل على أن اللوح الذي 
ذكر صفته هو أم الكتاب لأنه لما ذكره قرأ #وعنده أم الكتاب# [الرعد: 4"]. 
فالظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو أم الكتاب» لم يقل 
إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب . وما ذكره عن عطاء عن ابن عباس لم يقل 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب معبى قول الله -عز وجل -: #ولقد رآه نزلة 
أخرى # حديث رقم 78؛ . 


فيه إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب . والمعترض يرى أن البغوي قد جزم 
عند قوله سبحانه: #وعتده أم الكتاب» بأن أم الكتاب هي اللوح 
المحفوظ . وقال البغوي أيضاً في قوله سبحانه ١‏ ٍ يل مرف بيد7)في لزع 
َحَمُوظلٍ 4 [البروج: 51١‏ 57]. قال هو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو أم 
الكتاب ومنه تنسخ الكتب» محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه 
والنقصان. وقال أيضاً في قوله ‏ سبحانه وتعالى - ةك 
#ني أم الكتاب» في اللوح المحفوظ. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: 
الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصله قو ل ف ارك ميت ع 
الله في اللوح المحفوظ كما قال: ١ب‏ هر 33 يي () فى لزع عَد طش 
[البروج: 27١‏ 77]. وقال البغوي أيضاً في قوله سبحانه : # وَل شي يك 
كلس 7 هو اللوح المحفوظ . وقال الواحدي # ل 

ني 4# [الزخرف: 5]. أي في اللوح المحفوظ . قال الزجاج: أم الكتاب 
للم ا . قال: والقرآن مثبت عند الله في اللوح 
المحفوظ كما قال: « بل رفاك يي( ف ليع م4 [البروج : اك 9ع 
وقال الواحدي على قوله : ١‏ لوقك 6ف أي تتف4 عند ان وهو 
أم الكتاب منه نسخ القرآن والكتب وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ من 
الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله -: #وإنه» أي القرآن في أم الكناب» أي 
اللوح المحفوظ قاله ابن عباس ومجاهد #لدينا لعل حكيم» وقال في قوله 
سبحانه -: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» أي وجميع الكائنات 
مكتوب مسطور في لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم الكتاب قاله مجاهد 
وقتادة وعبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم ٠‏ انتهى . 

وقال البيضاوي #وعنده أم الكتاب» أصل الكتب وهو اللوح 
المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه. وقال في قوله سبحانه : #وإنه 


ع ١ج‏ (جريّ 
شك ١ن‏ («روميسى جه 
في أم الكتاب4 في اللوح المحفوظ فإنه أصل لكل الكتب السماوية ##لدينا 
لون عي »1 
وقال النسفي : أم الكتاب أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأن 
كل كائن مكتوب فيه. انتهى . 


والمراد بذكرنا كلام المفسرين ‏ رحمهم الله تعالى - وبيان إجماعهم على 
أن اللو إح المحفوظ هو أم الكتاب وهو نص حديث عمران بن حصين الآتي 
قال: (وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء)”© تبين كذب هذا وجراءته في 
جزمه بأن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ مع أن هذا لا ينفعه لو سُلَّم له لأن 
الكل جرى به القلم فيدخل في قول الناظم: ومن علومك علم اللوح 
والقلم . 

وقوله: إن الإضافة في قوله علم اللوح والفلم جنسية أي بعض علم 
ماني اللوح والجنس يصدق على بعض أفراده. 

فيقال علم بعض ما في اللوح لا يختص به وَةٌ بل يشاركه في ذلك غيره 
من الأنبياء وغيرهم من آحاد الناس مِنْ كل مَنْ علم شيئاً ما جرى به القلمء 
مع أنه لا يصح حمل كلام الناظم على ذلك ولا يحتملهء لأنه قال ومن 
. علومك علم اللوح والقلم. «فمن» في كلام الناظم للتبعيض فمقتضى اللفظ 
أن علم اللوح والقلم بعض علومك» وزعم بعض المنازعين أن مِنْ في قول 
اناقل ين عخودك ريون بعلوياك: ارج 2 آنا ليان اطمن» وبينا غلطه في 
جوابنا السابق» ولو سُلْم أنها لبيان الجنس مع أنها لا تصلح لذلك فالمعنى 
على ذلك أن علومك هي عين علم اللوح والقلم لا تقصر عنها لأن هذا هو 
معنى مِنْ البيانية . وكلام الناظم خطأ على كلا التقديرين» وما يبين أن مراد 
الناظم إحاطة النبي كَل بعلم الغيب قوله في الهمزية في حق النبي كه : 
وليس يخفى عليك في القلب داء. فوصفه يَكِةٍ بالعلم بجميع أدواء القلوب 


. )00/8/5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


ويا 
رباع لولم الاجر عار المي او 0 
القلوب» وهذا مما اختص به الرب سبحانه قال تعالى : # بعلم ليس ليَمَ وَلَخْقَ » 
[طه: 7] وقال: # وَأَعَلموا أن أله يننا نشخ و4 [بقرة. ]. 
وقال: # وَيََلمُ ما ضِرُودَ وَمَا لون وَأَلّهُ عله بدّاتِ ألصّدُور > (التغابن: 4]. 
ل قال سبحانه وتعالى في آخر ما نزل من 
القرآن: # وَمِمَنَْ حَوا تركف الأقراي مكلت وي اهل الجن وروا عل 
َلِتَعَادٍ لا تتلا عن تله 4 [العزية. .١‏ وقال: ا وََاحْرِينَ مِن دُونِهِرْ لا 
كَلمْتهُمٌ سه يمه 4 [الأتال : . وقال النبي يله : (إنكم تختصمون إلي 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع)20 . 

قال القاضي عياض في الشفا على هذا الخحديث: وتِرى أحكامه عليه 
التلاريعن الظاهرة ولو شاء الله لأطلعه على سرائر عباده ومخيآت ضمائر 
أمته - إلى أن قال -: وكل ذلك من علم الغيب الذي استأئر به عالم الغيب فلا 
كود عء عنفه هادا لامر لضي عه وسو يد مله اناك رودا تر يننا 
شاء؛ ولا يقلح هذا في تبوته ولا يفصم عروة من عصمته" » وخفي عليه 
كله خال اهل الانك بح جاءء ليبن من الله وصفى غلبه عله أمو” كدرة 
يطول عدهاء حتى يأتيه الوحي بخبرها. وقال كَل «إنه سيجاء برجال من 
أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أمتي . فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا يعدك)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين حديث رقم 
5» ومسلمء كتاب الأقضية؛ الحكم بالظاهر واللحن والحجة حديث رقم 444/8 . 
زفق سقطت «و لا يفصم عروة من عصمته» من (ب) . 

إهرة أخر-جه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الأنبياء» باب «كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعداً علينا؛ حديث رقم 474٠‏ . 


حك 

ثم قال المعترض: وهو أي الناظم ‏ أثبت للنبي ككهِ علم اللوح 
والقلم» ومراده بتعليم الله له. ثم قال بعد ذلك : ما المانع أن يكون من علوم 
النبي وكةٍ علم اللوح والقلم. 

فالعجب من تناقض هذا المبطل؛ ادعى أولا أن المراد باللوح والقلم 
ألواح الناس وأقلامهم» ثم ادعى أن الإضافة جنسية» ثم اعترف بأن الناظم 
و ل ا ا ل 

نبي يي علم اللوح والقلم . 

قال: وهذا الذي قررناه بناء على أن الله تعالى يُطلع نبينا وغيره على 
الخمس . قال: فهناك نقول من أطلعنا على كلامه . 

وذكر أضياء للى كيه ما ييكاسى لبد عق أن يكوة سب 
لس د الجر ة لعلي القاري عل قوله 6إف: امفاتح الغيب مس06" 
الكسرنة وسه ةس 0 
قال تعالى : ا ل ل ا فار 
رَسُولٍ [الجن : 77» 177؟] انتهى . 

وهذا حجة عليه لأننا لا نتكر أن الله يُطلع الأنبياء على أشياء من 
الغيب معجزة لهم ويكشف لبعض أتباعهم شيئاً من ذلك كرامة لهم» وإنما 
ننكر القول بأن محمد كثِْ يعلم جميع ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ . 
القلوب بقوله: وليس يخفى عليك في القلب داء . 


20 أخرجه البخاري » كتاب الاستسقاءء باب: لاايدري متى يجيء المطر إلا الله حديث رقم ٠١9‏ 5 


واستدل المعترض بقوله سبحانه وتعالى: 0000007 
1 عدا امن رض ون رسُول4 [الجن. : 07 17]. وبقوله وما 
لطعم عَلَ اليب و1 لك لَه يتَى ين رسو من يَمآة4 [آل عمران 1١074‏ ] 0 
في ذلك حجة له بل هي حجة عليه؛ ومعنى الآيتين عند جميع المفسرين: أن 
الله سبحانه يطلع رسله على ما يشاء من الغيب آية لهم ومعجزة» ولنبينا وك 
لاك ا 

حتج المعترض بما نقله عن المدابغي فقال: قال العلامة الدابغي في 

0-5 أ ام والحق كما قال جمع إن الله لم يقبض 
عليه هناد والسات حو اطلمه عل كر نا يده للانه ري كف 
بعض وإعلام بعض . انتهى . 

قلت: لالض تح ا بعادي ابر ليميا رحمه الله تعالى - عن بعضص 
ضَكال أهل زمانه أنه ادعى ذلك للنبي كَلِْةٌ وهذه دعوى عظيمة تعارض 
نتوين القز ان :وال (احسيعة” اسرهة وقالين نا عل العا 
لطر و العام عي * يتاع مدغيها إن الئل وامبع وان نه ل بدلك 
000 ولا شبهة معه» وإنما هي مجرد دعوى كاذبة جمع مدعيها بين رد 
نصوص الكتاب والسئة وإجماع العلماء وبين افتراء الكذب على الله # فَمَنْ 
َظلمٌ مِمَن أفترئ عل أله سكي ليل اناس يكير يأر اله لدي يى القره 
اللميت» [الأنعام 144]. 

قال الممدّه: وقد أشار النبي يك إلى مصارع القتل يوم بدرء كل 
منهم صرع في ذلك المكان» فقد عَلِمَ أن هذه الأنفس بأي أرض تموت وهي 
من الخمس» وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر 
وَهذا عا لا تدوي تفدن غاذا تكب غدا. انتهن:. 

فانظر أولاً إلى هذه العبارات الركيكة» وقوله: وأخبر عن أشياء تقع 
بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر . مقتضى هذه العبارة أن جميع ما أخبر 


-_ 


مسسحسس ب سس )ا 
بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع.. وليس كذلك وإنما وقع منه ما وقع إلى 
زمان هذا الرجل» وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد وهي واقعة بلا شك 
والمراد أن هذا الرجل يأتي , بعبارات فاسدة . 

ويقال ثانياً هل ينكر ذلك مسلم» وهذا ونحوه ما أخبر به من الغيب 
الذي استثناه سبحانه في قوله : ا إِلَا من أَرتصَى مِن يَسُولٍ» [الجن: 17]. فإنه 
يطلعه على ما يشاء من غيبه . 

واستدل بقول المسيح عليه السلام -: لاوَأَيَيْفُكُم يما تَأَكُونَ 
توه يو س4 [آل عمران : ةع ]. 

فنقول وهذا من معجزات المسيح ‏ عليه السلام -. 

وأورد ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (أن الملك الموكل 
بالرحم يقول أي رب تخلقة أو غير ملقة فإن كانت مخلقة قال ذكر أو أنثى 
شقي أم سعيد ما الأجل ما الأثر بأي أرض تموت . فيقال اذهب إلى الكتاب 
فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة)”© . قال: فهذا يدل على أن الله يطلع 
بعض خلقه على شيء من الخمس وهو الملك. قال: والنبي كل أولى لأنه 
منصوص عليه في قوله: « قلا بظهِرٌ عَلَ عَبِيوء أحَدَا (© إِلَا من رض من 
َسُولٍ» [الجن : ى 307] . 

فقوله إنه منصوص عليه. الذي يظهر من كلامه أنه منصوص عليه 
بأنه يعلم ما في الأرحام» وهذا كذب منه وإنما النص في أنه سبحانه يطلعه 
على ما يشاء من غيبه» ومن ذلك إطلاعه سبحانه رسوله على ما يشاء إطلاعه 
عليه ما في الأرحام إن كان قد وجد من ذلك شيء: لا أنه يعلم جميع ما في 
الأرحام» وجميع ما أورده المعترض في هذا المحل من خبر المسيح وأثر ابن 
متغرة رأمر عل باريو عا 1ك كا بعلم عر را خيجة لمانا ل 
نتكرهء إنما أراد التجهيم على الجهال وتكثير !! لسواد في القرطاس . 


.)7 4174 /8( وابن أبي حاتم‎ )١١١ /9( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


وجاء في الحديث عنه يك قال في الساعة لا يجليها لوقتها إلا الله 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة 
الموكلون بذلك وما شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما 
يريد أن يخلقه تعالى سواه» لكتن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو سعيداً أو شقيًا 
عَلِم الملاتكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه» وكذلك لا تدري نفس 
ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض توت . 

قال المعترض : وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي كَل لجبريل : 

الم لمسئول عنها بأعلم من السائل)”© أن المعنى أنا وأنت في العلم بها سواء 

عي ا ل 

فالعجب من هذا التحريف لكلام رسول الله يَِْةِ الذي شابه فيه اليهود 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث نفسه حديث 
جبريل من رواية أبي هريرة في الصحيحين لما سأل النبى يَِةِ عن الساعة قال : 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأحدثك. عن أشراطهاء إذا ولدت 
الأمة ربتها فذلك من أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس© 
فذلك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم ني البنيان فذلك من أشراطهاء في 
خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله وَكُ: ا 


روك 0200111 00 


ويرك اعبت وَيََلد مَافِ الْدَرساو 4 الآية* . وقوله: «في حمس لا يعلمهن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب: سؤال جبريل النبي يَلِةِ عن الإيمان والإسلام 
والإحسان.» حديث رقم 6 ومسلم» كتاب الإيمانء ياب: الإسلام ما هوء وبيان 
خصاله» حديث رقم 494. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم 97: عن عمر بن الخطاب ‏ 
2 9 (أ) «الحفاة ة العراة رعاء الشاء رس الناس» . 

فرق أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة لقمان» باب قوله: إن الله عنده علم الساعة. 
حديث رقم /ا/ا/51؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الإسلام ما هو وبيان خصاله حديث رقم 19. 


طنه 
إلا الله0؟ أي هي من الخمس المذكورة في الآية التي اختص الله بعلمهاء ولا 
أظن هذا التأويل يصدر ممن عنده علم لأن نص الحديث يكذبه» واحتجاج 
المعترض بما حكاه في تأويل هذا الحديث وبما نقله عن المدابغي صريح في أنه 
الأمة. ش | 

واستشهد هذا على دعواه بما نقله عن علي القارىء في شرح المشكاة 
أنه قال : ما التوفيق بين قوله تعالى : 9# إِنَألَهعِنَدَمعِلْمَ ألسَاعَوَُ [لقمان: "]. 
وبين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية كما قال الشيخ الكبير أبو 
عبدالله في معتقده أنه قال : ونعتقد أن العبد يتنقل في الأحوال حتى يصير إلى 
نعت الروحانية فيعلم الغيب» وتطوى له الأرض». ويمشي عل الماء 
ويغيب عن الأبصارء فالحواب: أن للغيب مبادىء ولواحق» فمباديه لا 
يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأما اللواحق فهو ما أظهره الله على 
بهض أحبابه من لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب المطلق فصار غيباً 
إضافياً وذلك إذا تنورت الروح" القدسية وازداد نورها وإشراقها والمواظبة 
على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء 
ويتصرف في أجسام العالم السفلي . انتهى. 

مراده بالنتقوش المرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جرى بها القلم 
في اللوح المحفوظ . أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله وهذا الذي قررناه 
بناء على أن الله سبحانه يطلع نبينا وغيره من المقربين على الخمس» فاحتج 
بقول هذا الضال على دعواه الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيره على الخمس»ء 
فمن ادعى أنه إذا أراض نفسه يرى ما كتب في اللوح المحفوظ ويعلم الغيب 


(0) في (ب) «تنور الريح». 


صمهك 
نهو كافر» فإذا ضم إلى ذلك دعوى أنه يحصل له من القدرة ما يتصرف به 
ني العالم السفلي ازداد كفراً. 

ثم قال المعترض: ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح المحفوظ 
وأنا في غامض علم الله وما استأثر الله به» وقد قال قبل ذلك وهذه الفواتح 
لا يلزم أنهما ني اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح. وهنا 
فال إنها في غامض علم الله» وكذب نفسه بذكره بعد ذلك الأثر المروي أن 
للك الموكل بالرحم يقول أي رب مخلقة أو غير مخلقة ‏ إلى أن قال فيقال 
اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. 

فانظر إلى تناقض هذاء تارة يقول إن الناظم أراد بقوله اللوح والقلم 
ألواح الناس وأقلامهم» وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح والقلم الذي 
جرى بالمقادير”" » ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه» بل هي في غامض 
علم الله» وتارة يقول هي في أم الكتاب يعني الخمس© وهي غير اللوح 
المحفوظ ويجزم بذلك» وتارة يقول في أثناء كلامه وهذا بناء على أن الله يطلع 
نبينا وغيره على الخمس» ويحتج على ذلك بما نقله عن المدابغي والقاري 
والشيخ الضال الذي يدعي أن الإنسان قد يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم 
الغيب ويتصرف في العالم السفل . 

وقوله إنها في غامض علم الله يعني الخمس وأنها لم تكتب في اللوح 
المحفوظ . 

يكذّبٍ هذا القول نصوص الكتاب والسنةء قال الله تعالى: : «ألرعَل 
أنت لَنَّهيَحْكَمُ ما فى ليسم ء وَالْرْض إن كلك فى كتنب إِنّ لِك عل الله سير » 


. في (ب) «ني أجسام العالم»‎ )١( 
. في (ط) (به المقادير)‎ 20( 

27 في () «لم تكتب فيه وتارة يقول هي في غامض». ' 
)2 سقطت من )١(‏ !أن يعني الخمس». 


بصحكد ده 
[الحج : .67٠١‏ قال ابن كثير في الآية: يخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن كمال علمه 
بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه سبحانه عَلِمّ الكائنات كلها قبل 
وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما في صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو قأل: قال رسول الله يَكلْهِ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)2 . وفي السئن ' 
من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله يِه قال: «أول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة»”؟ » وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: خلق الله اللوح المحفوظ 
كمسيرة© مائة عام. وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك 
وتعالى اكتب» قال: وما أكتب» قال علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعةء 
ا ل ل رم القيامة. فذللك هوه 
تعالى : « َكَل أت أَنَّهيَصَلَم ماف تسم ليصا الإ للك فى كت | إِنَّدْلِكَ 
عل الله سين [الحج: 480١‏ . 

وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الاية هو اللوح 00 
وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه» وقال تعالى : : مآ أصَابَ من مَصِيبَّةَ في 
لأ ولخ أشي إلى ححكب ين يل أن رما إِنَّ حلت للك عل أله 
ضير [الحديد: ؟١5؟].‏ وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله ككِ: «إقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: 
إقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف 
كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح 
)200 أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» حديث 531949. 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في القدر حديث »57٠١‏ والترمذيء كتاب القدرء 
باب /ا١‏ حديث 151686 . 


(0) في (أ) «مسيرة» وفي (ب» ط) ابمسيرة» والمثبت من تفسير أبن كثير . 


إضنة ّْ - 
المحفوظ كل شيء ثم خلق السموات والأرض)2”" . فهذا الحديث شاهد 
للمفسرين في تفسيرهم الكتاب في الآيات باللوح المحفوظ, وأن كل شيء 
مكتوب فيه وأنه أم الكتاب. والمراد بيان كذب هذا وبيان تناقضه وهو لا 
يشعر بذلك بل هو خابط خبط عشواء» وثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َئِهّ: «مفاتيح الغيب خس لا 
يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غد إلا 
الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا ندري نفس بأي أرض تموتء 
ولا يعلم” متى تقوم الساعة أحد إلا الله)© . وتقدم حديث أب هريرة» 
وقول النبي وَلْة: «في خمس لا يعلمهن إلا الله)9 . 

أفيظن مسلم أن أصحاب رسول الله َك يمحدئون الآمة هذه 
الأحاديث المصرحة بتفرد الله سبحانه بعلم هذه الأمور المذكورة في هذه 
الأحاديث» وأن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه فيحصل التلبيس على 
الناس في هذا الباب» فيلزم من ذلك اعتقاد الباطل حقًّا والحق باطلاء 
والصواب خطأ والخطأ صواباًء صائهم الله عن ذلك . أم يظن مسلم أنه 
خفي عل أصحاب رسول الله د والتابعين ما أدعاه هؤلاء الضلال 
وعلموه ه همع هذا من أبطل الباطل» ويزيد ذلك وضوحاً ما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : (من زعم أن محمداً يخبر بما 
في غد فقد أعظم الفرية على الله» ثم قرأت: #وما تدري نفس ماذا تكسب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء؟ هذا نص البخاري» وأما لفظ المؤلف فقد أخرجه الإمام 
أحمد في المسند (01/8/4). 

2232 في (أ) ايدري؟ ؟ وي (ب) «لا يعلم أحد متى 1 . 

(؟) تقدم تخريجه ص .7١‏ 


(5) تقدم تخريجه ص 75. 


0 
ع 


6 
جر لضي قري 
5 ١مك‏ ١ديِنّ‏ (دزوميى 


غداً4”" هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري : (من حدثكم أن محمداً يعلم ما 
ش قي غد فقد كذب ثم فرأت : #وما تدري نفس ماذا تكشيت غد 0# : 
كل شىء غير خمس ثم قرأ #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث* . الاية)9 . 

وفيما ذكرنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كفاية في بيان بطلان 
قوله يك : ١ما‏ المسؤول عنها بأعلم من السائل»)© . 

وأورد المعترض احديث المنام وقوله عه : «رأيت ربي قْ أحسن 
صورةء فقال يا محمد فيم يختصم الملأ" الأعلى ‏ إلى أن قال فتجلى لي كل 
ثيء وعرفت - وفي رواية - فعلمت ما في السماء والأآرض - وثي رواية - 
فعلمت مابين المشرق والمغرب»)” . 

وليس في ذلك ما يدل على أنه يك عَلِمَ ما جرى به القلم في اللوح 
تُمل ذلك على أن الله سبحانه كشف له عن الأعيان الموجودة إذ ذاك . وهذا 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل -: «ولقد رآه نزلة أعرى» 
حديث رقم 478 وفيه: «قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) بدل «وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة النجم» باب ١‏ حديث رقم 5888 . 

(؟) سقطت «حال» من (أ). 

)5 أخحرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ /0801). 

(4) تقدم تخريجه ص 75.. 

(5) سقطت «الملاً» من (ب). 

(0) أخرجه الإمام أحمد ني المسند (1/ )51١‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 
اومن سورة ص» حديث رقم 7371757, 


هده 
هو الظاهر وهو صريح رواية «فعلمت ما في السماء والأرض» ورواية 
«فعلمت ما بين المشرق والغرب» وما موصولة» أي فعلمت الذي بين 
المشرق والمغرب» أي الموجود بينهما”© يوضح ذلك لو؟ قلت: دخلت 
دار قلان فعلمت ما فيهاء إنما بناول علمك امرجود فيها من الأشياء حيت 
دخولك» لا ما يوجد فيها بعد ذلك والله أعلمء ولا ذكر ابن كثير قول بعض 
المفسرين على قوله سبدخانه وتعالى : « وَكَدِك ى" إنهِيمَ مَلَكْوْتَ تسوت 
وَالْدَيَضٍ 4 [الأنعام: 7]. أنه فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن حتى 
انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السيع فنظر إلى ما فيهن» 
قال© : فيحتمل هذا أنه كُشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل 
أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة والدلالات القاطعة» كما روى الإمام أحمد والترمذي 
وصححه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ في حديث المنام : «أتاني ربي في 
أحسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى - فذكر الحديث ثم تلاوكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين)"» انتهى . 

وذكر المعترض حديث حذيفة أنه قال: (إن النبى يك أخيرنا عن كل 
ما يقع إلى يوم القيامة حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى إنا 
لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علما». هكذا أورده البغدادي» جعل 
ذلك كله من قول حذيفة» وحدّف اللفظ والمعنى» فأول هذه الجملة من 
كلام حذيفة» وآخرها من قول أبي ذرء لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ 
والمعنى . فنميز قول حذيفة من قول أب ذر رضي الله عنهما ليتبين للناظر 


)١(‏ في (ب) «والذي في السماء والأرض». 
(0) في (ب) (إنك لو قلت». 

() ابن كثير رحمه الله تعالى . 

(4) تقدم تخريجه ص 1729. 


ّّ 232 
تخبيط هذا الجاهل» ففي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
(قام فينا رسول الله وَكِ مقاماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدّئهء حفظه من حفظه ونسيه من نسيه؛ قد علمه أصحابي 
هؤلاء» وإنه ليكون منه الثىء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل 
إذا غاب عنه ثم رآه عرقه) . 

قال حذيفة : (ما أدري أنبي أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول 
الله يك من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعداً إلا 
سماه لنا باسم أبيه وقبيلته) هذا لفظ حذيفة. 

وقال أبو ذر: (لقد تركنا رسول الله يَكةِ وما طائر يقلب جناحيه في 
السطاء ]لا ذكرنا مه حليا)1" , 'انهى: 

فانظر إلى تخبيط هذا وتحريفه الفاحش» يقول أبو ذر (وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما) يعني إلا ذكر لنا النبي منه علماء 
وهذا يقول: (إنا لنرى الطائر يقلّب جناحيه فنذكر منه علما) أي نذكر نحن 
من الطير علماً. فغيّر كلام الصحابي وأبدله بكلام لا معنى له. 

وقول أبي ذر وحذيفة يدل على أنه يِه أخبرهم بأمور جزئيات من 
الغيب تحدث بعده أطلعه الله عليهاء وهل في ذلك ما يدل على أنه أخبرهم 
يوقت الساعة؟ أو أنه أخبرهم بما في أرحام نسائهم ودوابهم؟ أو أنه أخبر 
كل واحد بأي أرض يموت؟ أو بما يحدث له من الذرية؟ ومتى يموت هذا؟ 
ما يُعلم قطعاً أنه لم يكن منه شيء . 

وكذلك حديث المنام ليس فيه ما يُستأنس به لهذا المبطل» وما ذكرنا 
من قول عائشة وابن مسعود كاف في بطلان دعوى من قال : إن الله لم يقبض 


2200 أخرجه البخاري» كتاب القدرء بابي «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» حديث رقم 3 2 
ومسلم » كتاب إخبار النبي يَليْةِ فيما يكون إلى قيام الساعة» حديث رقم 151/ا. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ .)5٠١‏ 


نبيه حتى أطلعه على جميع ما كتمه عنه. وكذلك ما حدَّث به أصحاب 
رسول الله يله عنه يَلِةِ مثل قوله: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله) 
وقوله عن الساعة: «في حمس لا يعلمهن إلا الله)”" يخبر الصحابة التابعين 
بذلك؛ والتابعون يخبرون مَنْ بعدهم, وأهل الحديث يروون هذه الأحاديث 
ويثبتوها في كتبهم ولا يذكرون ما يخالفها مما هو الحق في زعم هؤلاء 
يقطع ببطلانه كل عاقل» وأبلغ من ذلك إخبار الله سبحانه في كتابه بتفرده 
بعلم الغيب ونفيه عن غيره حتى عن نبيه محمد وَلدْ. والمفسرون من الصحابة 
ومَنْ بعدهم يقررون ما دلت عليه الآيات ولم يذكر أحد منهم خخلاف 
إلى إيضاح ذلك . ش 

واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ١‏ سواك_ إلى قوله مع قول المشطر_ 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي 2 ومنقذي من عذاب الله والألم 
أو شافعاً لي مما قد جنيت غداً فضصلا وإلا فقل يا زلةالقدم 

قال: هذا الاعتراض باطل من وجوه. الأول: أن هذا الرجل يزعم 
أن قول الناظم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي . وقول المشطر» ومنقذي من 
عذاب الله والألم. أو شافعاً لي إلى آخره ‏ أن هذا الإنقاذ بالفعل» وأنه غير 
الشفاعة» وأنه إن لم يحصل بالفعل فبالشفاعة. وليس كمازعم لأن الإنقاذ 
والأخذ باليد هو أيضاً بالشفاعة لأن غير الشفاعة يكون استقلالاً من دون 
الله ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم ولو كان بدويًا جاهلاء والمراد تنوع 
الشفاعة فالنوع الآول هو الأخذ باليد والإنقاذ» وقد ورد هذا ني الأحاديث 


. سقطت «وقوله عن الساعة في حمس لا يعلمهن إلا الله» من (ب)‎ )١( 


حكت 6 
الصحيحة في الشفاعة «فأقول.يا رب أمتي أمتي» فيقال انطلق فأخرج مَنْ في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأتطلق فأفعل . فأقول يا رب أمتى أمتى» فيقال 
انطلق فأخرج مَنْ في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأنطلق 
فأخرجهم من النار»”" . - إلى أن قال فما المانع مِنْ إطلاق هذا اللفظ؟ 
وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من العذاب؟ . الوجه الثاني : أن النبي كله في 

1 المعاد ‏ وهو يوم القيامة ‏ حىٌّ كحاله في الدنيا هو وجميع الخلائق فلا مانع 
ذلك اليوم مِنْ أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه حي حاضر. قال: 
وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحى الحاضر له قدرة بنفسهء قال ابن 
عبدالوهاب في «كشف الشبهات» في جواب الحديث الصحيح: (أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى 
ينتهوا إلى محمد يَكِْةٌ وعليهم أجمعين فيقول أنا لها أنا لها)"© . قال: فأجاب 
عن هذا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة كما قال تعالى في قصة 
موسى©» : #فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» وكما يستغيث 
الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. انتهى . 
قال: فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء ينسبون له الفعل لأنه يقدر عليه» 
وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كَكةِ في معادي ‏ وهو يوم القيامة- 
آخذاً بيدي فضلًا وإلا فقل يازلة القدمء والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم 
أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية» 
ونسبةٌ الأفعال إلى فاعلها وأسبابها جائزة شرعاً وعرفاً» فكيف يُتكر إنقاذ 
النبي يك أمته من العذاب ويجعله ممتنعاً وأنه خلاف الشفاعة! مع أن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب ‏ عز وجل - يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم حديث رقم 21/01١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب حديث الشفاعة» حديث رقم//!1 . 
(؟) جزء من الحديث المتقدم تخريجه انفاً. 

(”) سقطت «في قصة موسى» من (أ). 


هنة - 
حينئذ حاضرء له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم» ويقدر على ذلك كما هو 
في حال الحياة الدنياء كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب 
فيعميهم: ويروي الآلوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعامء وفي 
الحديث: «إنكم تتهافتون في النار مهافت الفراش» وأنا آخذٌ بحُجَرِكُم لثلا 
تقعوا فيها»”2 . وأعظمٌ من هذا أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى 
الظلمات إلى الطاغوت وهي الأصنام» مع أنها لا قدرة لها بوجهء لكن لا 
كانت سبباً للإخراج نسب الإخراج إليها وكذلك هنا لا كان النبي كك سبباً 
للإنقاذ من العذاب نُسب الإنقاذ إليه. وفي دعاء الاستسقاء (اللهم أغثنا غيثاً 
مغيثاً)”* قالوا: معناه منقذاً من الشدة» مع أن 'الغيث جماد لا قدرة له» لكن 
لما كان سبباً للإنقاذ والإغاثة نسب الإنقاذ إليه» وقد اشتهر عند العلماء 
أنبت الربيع البقل ومنع البقاءَ تقلبُ الشمس» » مع أن المنبت في الحقيقة هو 
الله والمانع للبقاء هو الله» وقال 7 و مويق تن عليه [القصصس . 16]. مع 
أن القضاء من الله وقال في حق نبيه: « وَيَع عنم صر وال ال 
كانت عليه 4 [الأعراف: 1517]. مع أن لواضم هو لله؛ لكن لما. كان سبباً 
للفعل نسب الفعل إليه» بل جميع الأفعال تنسب إلى فاعلها فيقال: فلان 
أعطى وفلان منع» وفلان نفعني وفلان ضرنيء» ويلزم على قول هذا ألا 
تسب الأفعال إلى فاعلها ولا قاكل به . قال: وورد نسبة الإنقاذ من النار إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )5488/١(‏ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وأخرج 
نحوه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم 5447» ومسلمء 
كتاب الفضائل» ياب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم نما يضرهم» حديث رقم 5915. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 7777) وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء حديث رقم ١١59‏ بلفظ: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريئاً. 2( وأخرج نحوه 
البخاري» كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء» في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم 
1 ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم ٠١1/4‏ 


بلفظ : «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 


- د 
العاق من الأعمال» ا وقديورة ل سبيت ضيح قال : "رأيت رجلا من أمتي 
عذب قْ قبره» فحاءته صلاتة فأنقذته من العذاب» والآخر أنقذه ححه 
والآخر صيامه)0" . فإذا جاز نسبة الإنقاذ من النار إلى المعانني لكونبا أسبابًا 
فنسبتها إلى الذوات من باب أولى» خصوصاً أشرف الذوات من المخلوقين. 
انتهى . 


وجوابه أن يقال : أولاً وازن بين قول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك» وبين قول الذي قال له النبي كَل : «أجعلتني لله : نذا حيث قال له ما 
شاء الله وشكت»”" . فهذا لو قال ما لي من ألوذ به إلا الله وأنت» لكان أفبح 
ل اي ا ل ل : لمن 
كم يك أن و مقي 4 [التكوير : 4؟]. صن سل عمد إل رَبْوء سبلا 4 
[الإنسان: 9؟] فكيف إذا أفرد الرسول باللياذ والالتجاء من عذاب ذلك 
اليوم الذي لا تكلم فيه نفس إلا بإذنه! 


وق ذكرت ق المؤاك السابى الثرق ين قول هذا فى قشطيره ومنقدئ 
من عذاب الله والألم» وبين قوله: أو شافعاً لي» لآن المعترض الأول ادعى 
بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف تفسير ومعنى الكلمتين واحد. 
وبينا بطلان قوله هذا وأن قوله أو شافعاً لي لا يصلح كونه عطف تفسير 
لمهم ذكروا أن عطف التفسير إنما يكون بالواو خاصة» ومن ذكر ذلك ابن 
هشامء وأما العطف بأو فهو نص في أن المعطوف غير المعطوف عليه» مع أن 
العاميّ فضلًا عن العالم يفرق بين اللفظين» فلو قصد إنسان إنساناً وقال 


000 ذكره الهيثمي ني المجمع )7017١/1(‏ من حديث عبدال رحمن بن سمرة وقال: رواه الطبرانٍ 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي» وني الاخمر خالد بن عبدال رمن المخزومي 
6 تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


قصدتك لحاجة”© كذاء فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها 
فكل أحد يعرف الفرق بين العبارتين كما فرّق القرآن بينهما في قول صاحب 
يس 8 َأََدُ من دونه الهكةً إن بُرِدْنِ يكن يضر لاهن عق سَفَسَتْهُمَ هيا 
لا يْقِدُونِ © * [يس: 78]. فالإنقاذ هو بالنصرة والمظاهرة» والشفاعة 
بالجاه والمكانة 

قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية : إن العابد يريد من معبوده أن 
ينفعه وقت الحاجة دائماً» وإذا أرادني الرحمن الذي خلقني بضر لم يكن لهذه 
الآلهة ١‏ القدرة ما تنقذني بها من ذلك الضرء ولا من الجاه والمكائة ما 
تشفع لي ليه لأتخلص”©» من ذلك الضر فبأي شيء تستحق العبادة» إن إذاً 
في موك مين !عدت من حون اق مَنْ هذا شأنه . انتهى . 

وقال البيضاوي: 217 َأَجِدُ من دونه !ل لهكدً إن يرِدْنٍ السَحَنَنُ نيصر لَا ثفن 
عَفِ سَمَمَمْهُمَ ياولا يدوو ]4 [يس : 1]. أي لا تنفعني شفاعتهم» 
ولا ينقذون بالنصر والمظاهرة: #إني إذاً لفي ضلال مبين» فإن إيثارٌ من لا 
ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به 
ضلال مبين لا يخفى على عاقل . انتهى 

وقوله: إن الإنقاذ والأخذ 3 بايد هو أيضا بالشفاعة لأن غير الشافع 
يكون استقلالاً من دون الله ولا يتتصور اعتقاد هذا من مسلم . 


قلت : ولا يتصور ذلك من أحد من مشركي العرب الذين بُعث اليه 
محمد َكل فإنهم كلهم معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا 
من دون الله» ونصوص القرآن كثيرة في ذلك كما قال تعالى : « ملم 
مر سس لكي ل سرس 2 سام عر كرس و صلا هه سه ساس 
يَررْفَكم ين سَّمَاءِ والارض أمّن يمْلِكَ ) وَالْأبصَرٌ ومن م ألْحَنّ من ألْمَيتِ 


2030 في (ط) الحاجتي» . 
() في (ط) «ولا تخلصني». 
(؟) سقطت «من دون الله» من () . 


و َلْمََتَ مت الح ومن يدَيْرٌ د ال مَسَيَشولود أ فَقَلُ ألا َتَُوه ‏ 
و أي أفلا تتقون الشرك في الألوهية إذا أقررتو بالربوية. . وقال 


اي 6 1 لتر 15 مك 


0 م 9 قل لَْمَنِ لاض ومن فيه هسآإن كاثم يموت لي مسيَعُولُونَ يِه قل أفلا 
اس وين 1 مط 
2 ب (©) فلس كب التتسلوت اصن ورب لْمَسَرَشِ لظم () سيَقوت 


كه # هك ع للعو ذه 2 
ا كل ريت 0 0 يجار 


5-7 ون سبكم لق الصتوب ول للك عقوم الترة 0 
[الزحرف: 19]. واعترفوا أيضاً بصفة العزة”"© والعلم للهء والآيات 2 هذا 
شد ا اررق وعد ريو كن 
إشراكهم في توحيد الألوهية كما قال تعالى: ال ا 
رك ل 40 ابس : 0]. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمانهم إذا 
قيل لهم مَنْ خلق السموات والأرض والجبال قالوا الله وهم يعبدول معه 
غيره ١‏ ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تلكه 
وما ملك. وقال عطاء في الآية: إيمانهم إخلاصهم الدعاء لله في الشدائد 
عز وه فلار لعزت 


وينسون في الرخحاء كما قال تعالى : : © وَلِدًا مكبو في لفاك د أأَنَهَ لِصِينَ له 
لزت [العنكبوت: 18]. الآية . 


والآية تعم ذلك كله فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين 
يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافاً جازماً غير مترددين ولا متوقفين» بل 
يقرون بجملة من صفات الرب سبحانه وتعالى يتكرها كثير من المسلمين 
المنحرفين كإقرارهم بصفة العزة ة والعلم» ويقرون أيضاً بعلوه ه فوق سمواته 
كما في حديث حصين بن المنذر لما قال له النبي ويه : «كم إلهاً تعبد؟ قال : 
سبعة ) ستة في الأرض وواحد في السماء, قال: فمن الذي تعد لرغبتك 


(1) في (1) «العز». 


> كك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء»”" . وكمافي شعر أمية بن أبي الصلت وغير 

وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله في أمور 
دنياهم» وكذا من يعترف منهم بالآخرة» فإذا طلبوا من الهتهم حاجة من 
حوائجهم مِنْ رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك لم يقولوا إن آلهتهم تحدث 
شيئاً من مطلويهم مِنْ دون الله وتستقل بذلك» لم يقل هذا أحد منهم» وإنما 
كانوا يقولون إننا إذا طلينا حاجتنا من هذا الوجيه عند الله حصل مطلوينا 
نوجاهته عند الله» ولهذا يخلصون الدعاء لله في الشدائد وينسون الوسائط 
كما قال تعالى : ## وَتَنسَوْنَ مَامْشَرِفوْنَ4 [الأنعام : .]4١‏ 

إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي مَهِ أو غيره من الأموات والغائبين : 
لفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طْلبَ منه حاجة بقول أغثني » أو أنقذني من 
كذاء أو خذ بيدي» أو اقض حاجتي» أو أنت حسبىيء» أو أشكو إليك 
حاجتي» ونحو ذلك» يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك فهذا شرك العرب 
لذين بُعث إليهم رسول الله يِه . 

وقول المستغيث خذ بيدي» أو أنقذني» مِنْ أبلغ ألفاظ الاستغاثة» 
فلو اعتقد الداعى أن من دعاه وطلبه يقضى حاجته استقلالا من دون الله كان 
هذا شركاً في توحيد الربوبية والألوهية. . 


قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى : ومن رحمة الله سببحانه أن 


() أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب 2/٠‏ حديث 7587. من حديث عمران بن 
حصين» قال: قال النبي يَلِِ لأبي يا حصين. . الحديث. وضعفه العلامة الألباني. انظر: 
ضعيف الترمذي رقم 255١‏ والحديث على ضعفه فإن السؤال فيه موجه إلى والد عمران بن 
حصين وهو الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي». وليس إلى الحصين بن المنذر كما ذكر 
المؤلف . ثم إني لم أجد أحداً من الصحابة سمي بالحصين بن المنذر (بالصاد المهملة) وقد وجد 
في التابعين من اسمه الحضين بن المنذر (بالضاد المعجمة) روى عن عثمان وعلى والمهاجر بن 
منقذ. . ومات سنة 917ه. انظر: تهذيب التهذيب (205/5) . ْ 


0 
جر اوعجري 
.هله ١ن‏ (لزوميى 0“ 


الدعاء المتضمن شركاً كدعاء غيره أن يفعل» أو دعائه أن يدعوء ونحو ذلك . 

لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور .5 
الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب 
النازل فلا ينفع فيه هذا الشركء قال تعالى : « كل اريتك إِنْ تدك حَدَاب أ 


2 اسم 


أو نكم لسَعَةَ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن كُثْرٌ مدقن | 9) بل إياه دعوت مَيَكْينك ما 


سر 


بهد وسو مارو لانم .]8١ ٠‏ وقال : #وَإِدَامَسَكم 

لحر ف البح صل من تَدَعونَ إِلَدّ يه 6 [الإسراء: 307]. وقال: © أمّن ميث 
0 ا وق لذو و ل ا ال 1 َه مع ألو 
[العمل: 0 وقال: « أو أَعَعَدُوأ ل شل يل و مطاف 
ةا سكا ولا يمَقِاُ (©) قل يد الشَّفَعَةٌ جِيعًاً 4 [الزمر : 45]. 
فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده 
وقطع شبهة من أشرك به . 7 

قال رحمه الله: وجماع الأمر أن الشرك نوعان : 

وه لوي : بأ يجعل لغيره معه تدبردٌ ماء كما قال تعاللى : # قر 

َدَموأ أ رَعَمَمُ ين 2 مِثْقَالَ د درو فت لسوت ولا فى 
اس اك را لبا متهم ين ظَهير # [سبأ: ١؟].‏ فبيّن أب لا 
يملكون مثقال ذرة استقلالاً. ولا لا ول رم 
موطاكةه كين 0 يكن مالكاً ولا شزيكاً ولا عوناً فقد انقطعت علاقته . 

وشرلكٌ في الألوهية: بأن للععيو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة, 


+ قرو م 


كما قال تعالى: © إِيَّاكَ تَعَبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينٌ » فكما أن إثبات 
امخلوقات بيبا لا يقنع ف اترسيد الربويةم ولا د يمنع أن يكون الله خالق 
كل شى ع ) ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاع 0 أو دعاء استعانة©0) 


2 


)١(‏ في (ب وط) «فلم؟. 
() في (ط) «استغاثة». 


-3 
كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسباباً لا تقدح في 
توحيد الألوهية» ولا تمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص» 
ولا توجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التى فيها شرك إذا كان الله يسخط 
ذلك ويعاقب عليه» ويكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعتهء إذ قد 
جعل الخير كله في ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به. 
قال: وعامة آيات القرآن تثبت تثبت هذا الأصل» حتى إنه سبحانه قطع أثر 
الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه : 98 من ذا آلَرِى يَنْمَع كه إلَّا دزو 4 . 
وقال : « وَأنَذِر بد لذن يَحَافُونَ أن سيوأ إل بيهم لس لَمريِن ذر نو ولي ولا 
َي لهم بك فون *4 [الأنعام : .]5١‏ وقال: : #واحكز يوه أن يُنَسَلَ كنس يما 
كيت إل لمن ب أو ولا وا سي ال 58 وقال # وَلقَد 
ورد كما قحم لمرو ورك وَل و حم ماركا مك 
206 رن يعنشم امع ذه 2 مُرَكوا لقَد تََطَمَ بيك وَضَلَّ عَنحكُم ها تم 
َرَصْمُونَ © [الأنعام: 44]. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول 
الإيمان» وكذلك قوله: #ثْمٌ أستو عل الْعرضٍ مَا كم يّن دونو من وَل و 
سيج 4 [السجدة 4] . وقال: و ليت أغَدُوا ون ذونوء أؤيسآء > ما نَحَبِدهُم 
لا ميرو ل لله زْلق» [الزمر: *]. وقال: « أَم أت عدون دون أله صقل 
ولو حكاوأ لا يم وَنَ سكا ولا يَمَقلًوت (©) قل آ لتَّمَسَةٌ جِيعاً * 
[الزمر: *5» 44]. وسورة الزمر أصلّ عظيم في هذا . 
قال: والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو 
أصل الآصول . انتهى 
وما احتج به هذا الملحد من قول النبي وَكة: )1 متي أمتي فيقال انطلق 
فأخرج مَنْ في قلبه كذا وكذا من إيمان»”" وقوله : فما المانع من إطلاق هذا 
اللفظ - يعني لفظ الإنقاذ وطلبه من النبي كَل وهل هذا الإخراج إلا 


000 تقدم تخريجه ص 17 . 


بدح 
الإنقاذ من عذاب الله. 2007 

فالعجب من هذا التمويه» فهل فعل هذا يَكِِِ بنفسه أو بأمر الله له 
بذلك؟! فالله سبحانه هو الذي أكرمه مبذه الشفاعة فهو كَل عبد مأمودٌ لا 
يشفع إلا بإذن ربه فيمن أذن الله له أن يشفع فيه فقطء لا يتجاسر أن يشفع في 
غير من أذن له فيه ربه . هظ 

ثم انظر قول هذا: إن النبي كلك حي كحاله في الدنيا هو وجميع 
الخلائق فلا مانع في ذلك أليوم من أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه 
حي حاضر» والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة 
فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية. 

قال: وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحيئّ الحاضر له قدرة بنفسهء 
حبك و هاف الى أبع مو العد لها وعيمله دااع أن الح ينه 
حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم» ويقدر على ذلك كما هو في حال 
الحياة الدنياء كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب فيعميهم» 
ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام . 

فلينظر المنصف إلى تقرير هذا المبطل وجعله النبي بل وغيره يتصرفون 
في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنياء وأنه يل يخرج وينقذ من الشدة» ويقرر 
ذلك هذا التقرير» وأنه يَللِةِ يقدر على ذلك أي الإنقاذ» وتعجبه ممن ينكر 
ذلك فقال وكيف يتكر إنقاذ النبي أمته من العذاب» ويحتج علينا بأنا إذا قلنا 
إن للحى”" الحاضر قدرة في الدنيا على التصرف بالفعل بنفسه يقول”" : 
فيلزمكم أن تثبتوا ذلك في الآخرة» لا فرق ثم قال ويقدر على ذلك كما 
هو في حال الحياة الدنياء وقوله والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم لهم قدرة 
فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية» والمراد بالأمور العادية الأشياء 


)١(‏ في (ط) «بأن للحي». 
(0) في (ط) «فنقول» . 


التي يفعلها الحي في العادة, والحسية الأفعال المشهودة بالعيان مثل إعطاء 
بعضهم بعضاً ومعاونة بعضهم لبعض وكذا جناية بعضهم على بعض» 
والعجب من هذا الضال سوّى في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة ولم يجعل 
لأخباره سبحانه بتفرده بالملك والأمر في ذلك اليوم فائدة ولا معنى» وأىّ 
حادة لله ورسوله أكبر من هذا؟! وهذه نصوص الكناب والسنة تذكر يعضيها 
فيَعرِض المنصفتٌ كلام هذا الرجل عليها. 

قال تعالى: مالك يوم الدين» قال ابن كثير: إنما أضيف ال ملك إلى 
يوم الدين ن لأنه لاريدّعي أحد هناك شيعأ نيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه”' “3 يوم يقُوم 
لوح وَالْمَليِكدُ صَنَا لا تكنو إلا من لون لَه لعن وَل صوابا 4 [النبا: م]. 
وقال: « يميت لا يكلم تفْسٌ إلا و4 [حود : : .]1٠‏ وقال: #وَحَمَعَتِ 
الات تمن قلا شَسْمَعْ إلا صما 4 [لله: 08]. وقال الضساك عن ابن 
عباس: ##مالك يوم الدين* يقول لا يملك أحد ني ذلك اليوم حكماً 
كملكهم في الدنيا قال - فيوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم يدي 
بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر إلا من عي عنه قال وكذا قال 
غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر 0 


وقال البغوي: : #مالك يوم الدين» إنما خص يوم الدين بالذكر مع 
كونه مالكاً للأيام كلها :لاه لأملاك يوط زافقلا ملك ولا لالد 
قال تعالى : : ا أَلْمَاْك يَوْمَبِدٍ ألْحَنٌ لِليَحَلن4 [الفرقان : : 96]. وقال: # لمن الْمَلْكَ 
بوم يل الور ألما 4 [غافر: .]١5‏ وقال: # وَالْدمَريَوْميذِ له 4 ٠‏ انتهى . 
وقال تعالى # ولك أله تيحم الامو * [فاطر: 4]. وقال: 8 لد مجم 
الخ كه # [هود: .]١١+‏ وهذا معي قوله : #وَالْأمَرٌ وَمَيِذٍ يِلَّهِ # 
4 


[الانفطار: 14]. وقال تعالى : ور لحن و انالك فلك يوم بكم ف ألصُورٌ 


. في تفسير ابن كثير «كما قال تعالى»‎ )١( 
. (؟) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى‎ 


2 
5 5 صجدزر< في عر 1 ماع ىو ع0 
[الأنعام : *لاع. وقال: © الماك يميد لله يعحكم يشهم 


7 


* [الحج: 105 
وقال* « ألْملّكُ يَرْمَبِذٍ الْحن لمن » [الفرقاة1]. وقال* © ونضا يم لذ 
يرى فَفْسعَن نيس طَهكاك [البقرة: 8غ]. ش 

قال البيضاوي في هذه الآية: # وَاتَُّوا يومالا جرَى نَفْس عن لذي طَيعا 4 
قال: وإيراده شيئاً منكراً مع تنكير النفسين" للتعميم والإقناط الكل 
انتهى . 

وما ذكره البيضاوي من أن النكرة في سياق النفي تعم مجمع عليه عند 
البيانيين والأصوليين وعليه جميع المفسرين والفقهاء . 

وقال تعالى : ل وَلَخْمَوَوَمًا يِف وَالِدُ عن ولو ولا موود هْوَ جَازٍَِن 
وَالِدِ سَيِكَا © القمان: +]. وقال: 9 يَوْمَ لا يت عَوْكَ عَن مَوْكَ سيا * 
[الدخان: 41]. وقال: « يوم لا مَِْكُ َس لتقي طَينا 4 [الانفطار: 19]. فتكّر 
النفسين وشيئاً» وهذا من أبلغ صيغ العموم في النفي كما قال البيضاوي, 
فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه اسم شيء» ثم أكد ذلك بقوله: 
#والآمر يومئذ لله4 . ٠‏ 

وقال ابن كثير: وما درك ما يَومْ لين 9© ثم مآ أَدْرَدكَ ما بوم 
ليبن #[الانفطار: 217 18]. تبويل لشأن ذلك اليوم ولهذا قال: # يوم لا 
مَك تقس ليس مهدا 4 [الانفطار: 19]. أي لا ينفع أحد أحداً ولا يدفع أحد 
عن أحد شيئاً ولهذا قال: #والأمر يومئذ لله* كقوله: *إ الملك يَوْمَيِذٍ الْحَقّ 
من 4 [الفرقان: 7؟]. وقوله: لمن الملك اليوم» وكقوله: #مالك يوم 
الدين» قال قتادة: #والأمر يومتذ لله قال: والأمر والله لله اليوم ولكن لا 
ينازعه يومئذ أحد ولا يصنع أحد شيئاً إلا رب العالمين. 

وقال الزمخشري: وما أدَرَِكَ ما يوم لين © ث مآ أَدَرَدكَ ما يم 
دين # [الانفطار: 1817]. يعني أن أمر يوم الدين عظيم بحيث لا 


)١(‏ في (ط) «النفس». 


يدرك كنهه في الهول والشدة وكيفما تصورت فهو فوق ذلك وعلى أضعافه : 
والتكرير لزيادة التهويل» ثم أجمل القول عن وصفه فقال: « يم لا مَنَِكُ 
شين شي4 أي لا تسعليع دفعاً عنها ولا نفس لها بوجه ولا أمر إلا 
وحده2© , 


ل ف 


وفي تفسير الجلالين: © وم لا مَنِْكُ َس لقن سَينَا 4 من المنفعة 
#وَالْأَمَرَ يَوَمِِذِ يِنَهِ4 لا أمر لغيره معه أي لم يمكن أحداً من التوسط فيه0) 
بخلال الدنيا؟ . 


سل سرعم سا هيو 


وقول المعترض: إن البغوي قال في قوله تعالى < يم لا مَك َس 
نين سيك إن هذا في النفس الكافرة. 

وكذب في نسبة ذلك إلى البغوي» فإن البغوي حكى ذلك عن مقاتل» 
فيحتمل أن مقاتلًا خص بعض ما تناولته الآية لمعني ماء والظاهر أن مراده 
أن غير الكافر يشفع فيه الشافعون ويرى” أن من أذن له في الشفاعة يملك 


سر صا ل مت هه 


ما أذن له فيه كما قال بعض المفسرين في قوله سبحانه : # لا يَمْلكُونَ السَّفعَةَ 
ِلَا من تعد عِندَ ليحن عَهَدَا 4 [مريم: 10]. وقوله: # ولا يَمَلِكُ اليرت 
يَدُعُوبَ> من دونه ألسَّفعَةَ إلا يك لحي وَهُيَملمو* [الزخرف: 85]. بناء 
على أن الاستثناء في الآيتين متصل » وأن من أذن له في الشفاعة يصدق عليه 
أنه ملّكّ الشفاعة فيمن أذن له فيه فقطء والشفاعة المأذون فيها هي من 


الأمر» الذي اختص به سبحانه في قوله: «وَالْأَمَرٌ بوْمَيِذِ يو والألف 
واللام في الآمر تفيد العموم عند الجميع كقوله وا وه يع لمر كلم 


.704/7# الكشاف‎ )١( 

(0) في (ط) الى يمكن لأحد من الخلق التوسط فيه . 
() تفسير الجلالين ص 51٠‏ . 

(4) في (ب) (ويروى». 

(5) في (ط) هي «غير الأمر . 


جد عره» 
دن امَرعج الأمرا رُ4”" فهو شبحانه الآمر والآذن فله الأمر كله. وله 
الملك كله . 8 قل يِه التَعَحَدُجَِيعا لمك السَموت وَالْدَرْض 4 ١‏ يَوْم يأْتِ لا 
ل لها دوم « بَْم يوم ليح وَاْمليَكدصَنَا لاسَكلمُو إِلَّامن أو لَه 
لمن ومَالّ صَوَابًا 4 [النب] : +"]. والعموم في قوله عيحانة تفال دروم لا 


سج وو سم 


تَمِْكُ تس لتقي شيعا 4 [الانفطار : 1] . كالعموم ني نظائرها من الآيات 0 
قدمنا ذكرها كقوله : #واتقوا يومآً لا تجزي نفس عن نفس شيا ©" وقو 


له 83 ور سس 


« ليج وَالِدُ عن ووم لَاموْلود هو جَازِعن ولو شين 4 القمان لوصو 0 
رأينا أحداً من المفسرين قال في هذه الآيات بالخصوص بل قرروا عمومها 
على مقتضاه» وم يقل أحد منهم في شيء منها إنه مختص بالكفار سوى ما 
ذكره البغوي عن مقاتل في قوله ٠‏ « يوم لَامَنِكُ تقس لبقن شَيِناً #4 وليس هو 
بصواب وهو مخالف لا عليه المفسرون وأهل الخرية از الأضولنون” 
والفحماء بن قوليع يقدوء النكزة وهات اللدي + فزع لازا كي اطع 
وجد ذلك صريحاً. 


قال في شرح مختصر التحرير: ومن صيغ العموم نكرة في نفي» صرح 
به أهل العربية . وكذا قال:العراقي في شرح جمع الجوامع إن النكرة في سياق 
الى ايو باكر طيااة! وها بعيمه كل سبي ل ل ا 000 
كمون يقرا4 .. ولا يطلثوت كنيلا4 « لاعف مكل حَِيةٌ4 ط إن أنه ل ينض 


مق ال ضٍ ولا فى اسم # ٠‏ # قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمًا» . م 
ل ا ال ع ل يا 


و 


مم لاحك كل لدج #الزيادة تابه لحي انكر امسر 


)١(‏ في (ب) والألف واللام في الأمر كقوله #وإليه يرجع الأمر كله#» #إوإلى الله ترجع 
الأمور» تفيد العموم عند الجميع . ١‏ 
هم سقطت الآية من (ب). 


() في (ب و ط) «والأصوليين». 


- 
وشيئآ فهو كما قال البيضاوي في قوله : « لَّا جرَى تَفْسعَن لَفْيس يتاك إذ قال : 
وإيراده شيئاً منكراً مع تنكير النفسين”© للتعميم والإقناط الكلي. ولا ريب 
أن الشفاعة الحاصلة بإذنه سبحانه وتعالى ليست داخلة تحت النفى حتى يقال 
إن هذا مخصوص بالكافرة» وإنما المنفي نفع أحدٍ أحداً بشفاعة أو غيرها 
بدون إذنه سبحانه كما قال قتادة: وليس أحد يصنع يومئذ شيئاً إلا رب 
العالمين . وما يوضح خطأ من خص الآية بالكافرة ما ثبت في الصحبحين من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت لا وَنَذِرٌ عَشِرَيَكَ الأقرين » 
قال رسول الله ككل : «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا 
أغني عتكم من الله شيئأ إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شكئت شئت لا أغني عنك من الله شيئاً»”" . وني رواية الترمذي لحديث أب هريرة : 
ايا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً إلى 
أن قال: : يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإن لا أملك لك ضراً 
ولا نفعاً إن لك رحماً سأبلها ببلالها»”" . وفي صحيح مسلم من طريق آخر 
عن أبي هريرة قال: : (لا نزلت # وَأنَذِرَ عَسِيرَيَكَ الْأَقَييت* دعا رسول الله يله 
قريشاً فعم وخص فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبدالمطلب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا 
أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها»© » وفي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١لا‏ نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين 


)١(‏ في (ب) «التفسير». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء الولد في الأقارب» حديث رقم 71761 
ومسلم » كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقريين» حديث رقم 007 . 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرأن» باب ومن سورة الشعراء» حذديث رقم 51486. 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» حديث 
رقم .650١‏ 


قام رسول الله يَكيْةِ فقال: : (يا فاطمة بنثت نحمذد يا صفية بنت 
عبدالمطلب» يا بني عبدالمطلب؛ ا ل ا 
شئتم)” ) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قام فينا 
رسول الله كك يومآ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: لا ألفين 
الجداك حويو يوم لقان حل رحيه ابيز له رعاء وكوك : يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من 
الله شيئاً قد بلغتك1”؟ الحديث . 

فأخير الصادق المصدوق أنه لا يملك لابنته سيدة نساء الأمة وعمه 
وعمته والمهاجرين والأنصار من الله شيئاً ولا يغني عنهم من الله شيئاًء فهذه 
الأحاديث ونحوها شاهدة للعموم في قوله سبحانه وتعالى: يوم لا تمك 
َشَسٌ لقن سينا 4 مع أن الآية صريحة في ذلك» فهذه الأحاديث تزيد 
الواضح وضوحاً ولله الحمد» مع أن قوك مقاتل ليس فيه حجة لهذا المبطل 
لأننا نقطع أن مقاتلًا لم يرد أن أحداً يفعل في ذلك اليوم شيئاً من دون الله 
سبحانه» أو أن أحداً يشفع عنده بغير إذنه» وإنما أراد نفي الشفاعة في 
الكافر. 

وليتأمل المنصف ما ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بتفرد الله 
سبحانه بالملك والأمر في ذلك اليوم» وأنه لا حاكم ولا متصرف هناك سواه 
سبحانه» ويعرض قول هذا الملحد المشرك بين الله وبين رسوله» بل وغير 
الرسول في التصرف والأمر ني ذلك اليوم العظيم بقوله: إن النبي كَلةٍ يقدر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقرين» حديث 
رقم 5:7. 1 
كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول حديث رقم ١١/ا4.‏ 


6 
على إنقاذ أمته من العذاب في ذلك اليوم» وإنه يقدر على ما كان يقدر عليه في 
| الدئياء وإنه يتصرف في ذلك اليوم هو وغيره كما كانوا في الدنيا» فيعرض 
كلامه هذا على ما ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله ليتبين الهدى لمن أراد الله 

هذاه . 
قال المعترض : وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كك في معادي 

آخذاً بيدي وإلا فقل يا زلة القدم . 
فيقال له قول صاحب البردة وقولك ليس إخباراً بل هو استغاثة”©» بل 
من أبلغ ألفاظ الاستغاثة» كقول الأبوين «رَيَّا لد نشكا وَإن ل مَخِْرَ كنا 
وَرَسْحَمَنَا كن من الْكَسِرِنَ 4 [الأعراف : 17]. وقول نوح : ٠:‏ «مَإلا تَمْرَ لي 
وَتَنْحَمْنَ أحكن ين سرد ين * [هود: 47]. وقول بني إسرائيل . : « لينلَمَ 
يَحَمَتَا يا ويَفْفرٌ آكَالَحَصْوكقَ نيرت الْحَيسِ * [الأعراف: 149]. أترى 
أن الأبوين وجميع المذكورين يخبرون الله بأنه إن لم يغفر لهم ويرحمهم فهم 
خاسرون وأن هذا منهم مجرد إخبار» بل كل أحد يعرف أن هؤلاء الذين 
أخبر الله عنهم بهذا الكلام يسألون الله ويرغبون إليه في أن يغفر لهم ويرحمهم 
ومعترفون بأنه إن لم يغفر لهم ويرحمهم فهم خاسرون وهذا الجاهل لا 
يفرّق بين نوعي الكلام من الإنشاء والخبر. 
فالكلام عند علماء.البيان نوعان: خبر وإنشاء» فالخبر ما احتمل 
الصدق والكذبء أي ما احتمل أن يكون قائله صادقاً ويحتمل أن يكون 
كاذباً كقوله: جاء زيد وقدم عمروء فهذا قول يحتمل أن يكون صدقاً وأن 
يكون كذباً» فهذا تعريف الخبر» وما سواه يسمى إنشاء . 
وأما قول صاحب البردة وقول المشطر: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك 0 


)١(‏ سقط «بل» من (ط) و (ب). 
هع في (ب) «لا يعرف يفرق» وفي (ط) «لا يعرق الفرق». 


جر لضي (مرَيَ 
(ملم (ج (زوئيسى 


اللكوليها: 

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي بص من عاب الله والأم 

0 فقا وإلا فقل يازلة القدم 

لابوا «اجاسيارى وعدن بون انع اللافسل يا ؤله لماعي أي 
فأنا خاسر أو هالك» فهو كقول الأبوين: # وَإن لد بعرلا ؟ تمن 
َلْحَسِرِينَ 4 [الأعراف: 17]. وقول نوح: ورد سي تميق 0 
َلْحَسِرِينَ4 [هود: 517]. وقول بني إسرائيل : « لين لم يَيحَمَتَارَبسَاوَيَففْرَ نا 
سكوك يرت الكليسريدت 4 [الأعر اف: 1494]. 

ثم أورد المعترض أشياء يستدل بها لقوله: ومنقذي من عذاب الله 
والألم. 

ولب قي افيه د الع زف هين تكوان شه رو نهنا اد 
الإكثار من الكلام إيهاماً للطغام . 

وقد قنها! عزلة بج لجيه برتقا قرية اللسقية" ]| اتيف ودين قري 
فوكَْمْ موب فَقَصن عَليَه 4 [القصص: 115]. قال: مع أن القضاء من الله يعني 
أن القضاء في هذا الموضع هو فعل الرب سبحانه الذي بمعنى التقدير كما 
يقال قضى الله كذا أي قدر كذاء وقد أخطأ في معنى هذه الكلمة» وإنما 
المراد بالقضاء في قوله #فقضى عليه القتل الذي هو فعل موسى لا فعل 
الرب» يقول فوكزه موسى فقضى عليه أي قتله. هذا هو المراد عند جميع 
المفسرين» تقول العرب : قضى فلان على فلان إذا قتله» ويقال: قضى فلان 
أي مات . 

وقوله كيْةِ: «وأنا آخذ بحجزكم عن النار»" المراد تحذيرهم عن 
الأعمال التي توجب غضب الرب وتورد النار. 


. في (ط) (إلى قوله»‎ )١( 


له 


وقوله: إن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى 
الطاغوت وهي الأصنام . 

فأخطأ في قوله إن المراد بالطاغوت هنا الأصنام» وأكثر المفسرين 
يقولون المراد بالطاغوت هنا الشياطين» وقيل المراد كعب بن الأشرف 
وأشباهه من علماء اليهود» ولم نر مَنْ فسر الطاغوت هنا بالأصنام» ولهذا 
قال: «إيخرجونهم* فأتى بضمير العقلاء . 

فلو ذهينا نتتبيع خطأه وتخبيطه في نحو ذلك لطال الكلام . 

وذكر قول الشاعر: منع البقاء تقلبٌ الشمس . وقولهم: أنبت الربيع 
البقل . 

ومن استدل ينحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنبى يَكلهٌ وغيره من 
الأموات والغائبين بطلب الحاجات منهم؛ ثم طلب الإنقاذ من عذاب يوم 
القيامة وشدائده فقد أتى يما ينكره العاميٌ السليم الفطرة ولكن: الهوى 
يعمي ويصم ٠‏ 

ونحن لا نتكر إضافة الأشياء إلى أسبابها ولكن الله سبحانه هو خالق 
الأسباب والمسببات ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب فضلًا عن أن 
نسألها ونرغب إليها وهي مخلوقة» بل يتعين على العباد أن يعتمدوا علي خالق 
الأسباب ويرغبوا إليه ويستعيتوا به ويعبدوه وحده # إِيَاكَ تعبد وإِيَالكَ 
فتَعِيتٌ». 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ني أثناء كلام له: إن إثبات المخلوقات 
أسباباً لا يقدح في توحيد الربوبية» ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا 
يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة . انتهى» وقد تقدم. 

وهذا المبطل يقول إذا كان الله قد جعل النبى سبباً للإنقاذ من النار مَنْ 
أراد الله هدايته جاز أن يطلب الإنقاذ من النار منه يكل فطردٌُ هذا الأصل 
الباطل أن يجوّز ذلك في جميع الأسباب» وقد قال الله تعالى : 9 أَلَهُالِى يرْسِلُ 


0 
لركحَ فندِيرٌ سيك [الروم /5] . فيلزمه أن يجرّز للناس أن يطلبوا من الريح 
تثير0) الهم سحاباً ماطرأء وقال تعالى في حق نبيه : 1 | 
لِدْخَرجَ لاس يِنَ الظلمني لت إِلَ ألنُورٍ 4 [إبراهيم : .]١‏ والمراد بالظلمات ظلمات 
الجهل والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان» فيجوز على أصل هذا أن 
يقال: يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النورء وهذا حقيقة هداية 
الصراط المستقيم فيقال: يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم» وهذا لازم 
لهذا المبطل على أصله الباطل لا محيد له عنه ولا أستبعد التزامه ذلك لجهله 
وعناده» وقد قال الله تعالى : © إِنَّكَ لا تَبَرى مَنْ أحبَيرك4 [القصص: 55]. 

قوله: وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال . . إلى آخر كلامه . 

هذا ما احتج به لقوله: ومنقذي من عذاب الله والألم» فانظر هذا 
القياس الفاسد وجعله هذا من باب أولى» وقياسه هذا أقبح من قياس الذين 
قالوا إنما البيع مثل الرباء لو أنه ساوى بين الأمرين فكيف وهو يقول هذا 
من باب أولى . 


فكذب عل الله وعلى رسوله في زعمه إن ذوات المخلوقين تنقذ من 
عذاب الله كما تنقذ الأعمال الصالحة بل 3 ي أولى في زعمه . 

ومراده طلب الإنقاذ من المخلوقين لأنه أراد بذلك الاحتجاج لطلبه 
الإنقاذ من النبي كَل بقوله ومنقذي من عذاب الله والألمى وبقوله إن الله أمر 
بطلب الحاجات من الأموات والغائبين» وهذا من الكذب على الله؛ وشرع 
دين لم يآذن به الله حيث زعم أن الله يحب من عباده أن يطلبوا من غيره أن 
ينقذهم من عذابه» وأنه يحب من المؤمنين 0 الحاجات من الأموات 
والغائبين « آم لَهُرَ سكا شَرَعوأ لهم د من أَليْمِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
س4 [الشورى : ١؟].‏ وقال تعالى : < نارق اليل ماهاربا 


7س موارور سس #«صاس 5 


وَاَلم والبق ) بغار الحى وأن مركا أله ما مأل يفيه سلطننا ون تعو لوا ع1 كه ما ل 


لمر متام م 


)١(‏ في (ط) اتسير». 


َعوْحَ ‏ [الأعراف: #]. والله سبحانه جعل دخول الحنة والنجاة من النار 
معلقاً على الأعمال الصالحة» لا على الالتجاء إلى المخلوقين والاستغائة بهم 


0 


والتوسل بدواي! ٠‏ قال تعالى : 7 ا ملاعل عل لأ 2 


ناي ألم 3) م به سوه و فى سيل أله َه يأمُويل5: أشي ل إن 
تون يمور ل ويل 2 بت جر ين لها الروك ل 


عدن [الصف: .]17-1١‏ لبي . فعلق سبحانه النجاة من عذابه ومغفرة 
ذنوبهم ودخولهم الجنة والنصر على الأعداء على الإيمان بالله وبرسوله 
والجهاد في سبيله . 

وقال : كرأ ءامَنوا وَوثأ التديحدت نت يرى من 
تا الْأَنْهَدْرٌ ته * [البقرة: 9؟]. وقال: # وسشيرٌ الْمُؤّمِنينَ ألَِينَ يكمثونت 
التركت ليم أن حك ا مك 2 [الكهيف: 27 *]. وقال: 
« ولتم ) إن الإدكن لتى خترْ (© لان مثا وعيثوا لحت وَعَاصا 
ل َألصَيرِ# [العصر] . 

كما جعل سبحانه اتباع رسوله سبياً لمحبته ومغفرة 0 
في الدنيا والآخرة» قال سبحانه : # قُلّ إن كنشر حون الله داتعو يُحِيبَك الله 
ويخ كك دويق 4 [آل عمران: (]. وقال: # مَالدّيت اموا بو وعرَّروة 
ا لبور لد 4َ"أَرِل مَحَدُ لِك هم المُفْسورت» [الأعراف /لاها]. 

وهذا المفتري على الله الكذب يزعم أن التقرب إلى الله بذوات 
المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصا حة وباتباع رسوله كَل . 

فيا سبحان الله كيف يروج تمويه هذا على من يسمع هذه الآيات 
وئحوها مما لا خصى مِنْ آي القرآن» وعلى من يسمع قول الله سبحانه 
#مالك يوم الدين # «9يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله4. 


صَبَلابنَه 


يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه # ونحو هذه الآيات مع قول النبي مك 


004 و 


)١(‏ والصواب: «الآيات». 


اس سسسب يج 


لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار: «لا أغني عنكم من الله شيئاً لد 
0 شيئاً»؟ ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني 


وقد قال الله سبحائه وتعاق ليه ككل :- 8 كل إِنْ لآ أنلك لك5 2 وله 


000100 


| صَدَاه* ل إن أن خرف من أله دول أب من دوزو ملتحد4 ان الا 

اه إليه وأعسيد عليف -وصناحن البردة يشر لفن ل ؤمة ثثلة 
بتسميتي محمداً . يعني أنا في ذمته وجواره لموافقة اسمي اسمهء وهذا يقتضي 
أن كل من سمّى محمداً فهو في ذمته كَل وقوله في الهمزية الآمان الأمان» 
أي أسألك الأمان» فأكده تأكيداً لفظبًا» فهو يطلب من النبى كَلَِدِ أن يؤمنه 
وكرود تين خذاات :"الل رقع انان" لدي فكو دلو يلخن لحل اكت ال 
بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول لك قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة 
منه وفضل)”" » وكا أكثر دعاء النبي كَللّ: «اللهم ربتا آتنا في النيا حستة ' 
ولي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار)2؟ » ومن دعاته ك3 : : رب قني عذابك 
يوم تبعث أو تجمع عبادك»© . وفي دعاء الخروج إلى الصلاة «أسألك أن 
تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)© : 
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(0) أخرجه البخاري» كتاب المرضى والطب» باب تمني المريض الموت» حديث رقم "051/1 
ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» حديث رقم 
0 

() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي ييِ: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ حديث رقم 
6 ومسلم كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» حديث رقم 71/41 . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم» حديث رقم 95054 . 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد» باب المثى إلى العااك حديث رقم 4لالاء وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم 40. وضعفه العلامة الألباني» انظر السلسلة الضعيفة رقم 14. 


فالنبى يلل يسأل الله أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن ينقذه من 
النار وهذا يطلب الإنقاذ من النبي يل. ما أعظمه من ضلال. 00 

وفي بعض أدعيته يَكلِةِ: «أسألك الفوز بالجنة والنحاة من النار)" . 
'وقال للذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ (إني أسأل الله الجنة وأعوذ 
به من النار حولها ندندن» . ومن دعائه يَكلِهِ: «لا ملجأولا منجا منك إلا 
إليك)” . «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناء عليك)9 . 

فالتجاً إلى الله منه واستعاذ به منه. وصاحب البردة والمشطر التجيا إلى 
الرسول يليل من عذاب الله» وعاذا به منه وقد قال النبى كَل للذي قال : 
اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد (عرف الحق لأهلدا» . - 

وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان: أحدهما الأخذ باليد والإنقاذ. 
والثاني معنى قولي أو شافعاً لي" باستغفاره. فالأولى شفاعة فعلية بأن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 014) من حديث ابن مسعود. وصححه. قال 
الذهبي : فيه حميد الأعرج وهو متروك . 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة» حديث رقم 2797 وابن ماجه 
كتاب الدعاء» باب الجوامع من الدعاء حديث رقم 78417 . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام؛ حديث رقم 257:17 ومسلم كتاب 
الذكر» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » حديث رقم 5877 عن البراء بن عازب. 

(4) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في: الركوع والسجودء حديث رقم .٠١5١‏ 
عن عائشة رضى الله عنها . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 277 - 078) والطبراني في الكبير (8174)؛ والحاكم في 
المستدرك (560/5) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت 
أبن مصعب ضعيف . قلت وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين الحسن والأسود بن سريع فإن 
الحسن ل ير الأسودء انظر: نصب الراية (1/ 55). 

(5) في (ط) «أي»2. 

2290 سقطت هلي من (أ). 


تم 2011 
يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه . والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب 
وبين المؤاخذة”" . انتهى . 

فانظر إلى هذا التقسيم يم الباطل» وهل يعقل الناس شفاعة إلا بالكلام 
من الشافع كما في حديث الشفاعة الطويل : «حتى أستأذن على ربي فإذا رأيته 
وقعت له أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاءالله ثم يقال ارفع محمدء قل 
يُسمع واشفع تشفع وسل تعطه. فأرفع رأمي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم 
أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة»؟ . وذكر الثانية كذلك والثالثة والرابعة . 

وكذلك شفاعة النبي يك في إخراج ناس من النار يقال له انطلق 
فأخرج مَنْ في قلبه كذا من إيمان. 

فالعجب من ترويج هذا المبطل وهل يسمى الفعل المجرد عن القول 
شفاعة عند عالم أو جاهل؟! إنما الشفاعة بالكلام وقبولها بالفعل من الشافع 
فيما أذن له فيه» فإدخاله َك الجنة من أمره الله بإدخاله وإخراجه من الثار 
من أمره بإخراجه هذا حقيقة حقيقةٌ قبول الشفاعة» لا أن ذلك شفاعة أخرى . 

وهل يوجد في حديث أنه يَلةِ أدخل أحداً الجنة أو أخرج أحداً من 
النار بغير أمر الله؟ وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى توضيح لكن ربما يحصل 
بكلامه تشبيةٌ على اللجاهل فلو ذهبنا نتتبغ ما في كلامه من الركاكة والتناقض 
والعيب لاحتمل مجلداً. 

من ذلك قوله على قوله في القصيدة: أو شافعاً لي مما قد جنيت: 
فمراده إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعاً لي باستغفاره أو 
بدعائه لا بفعله» فيشفع لي شفاعة ثانية ما جنيت من الذنوب فلا يؤاخذني 
بها فلا أرى العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي . 


)230 في (2 لابين الذنب وبين المّاخذة بها . 
6 أخخر جه البخاري. كتاب الرقاق» باب صمة الجنة والنارء حديث 21825160») ومسلم كتاب 
الإيمان» باب حديث الشفاعة. حديث 5/5 . 


ثم قال بعد ذلك: وقولي ثانياً أو شافعاً لي ما قد جنيت غداً فهي 
شفاعة أخرى غير شمفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب» قال تعالى: 
« وَاسْسَعْفِرَ إِذَ يْكَ وَلِلْمُومنين وَالْمؤَصت4 [عمد: .]١9‏ وقال: 8 وَلَوَ آَم إذ 
كيرا شوخ بحتنوة كَاسسْمروا لله وَأمَتَعْصرَ لبسْم ألو دوا له 
َأبكَايحِِمَا )4 [النساء: 54]. فالأولى شفاعة فعلية بأن ينقذه من العذاب 
بعد وقوعه فيه» والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة 
قال وهذا ظاهر. انتهى . 

أقول بل كله كلام باطل متناقض» من ذلك كونه جعل قوله في خطابه 
للنبي يَكِةِ ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعاً لي إخباراً فهذا باطل» 
هو استغاثة به يَكِةْ لا خير وقد قدمنا - عند قوله فيما تقدم: وصاحب البردة 
يخبر أنه إن ل يكن النبي تل آخذأ بيده وإلا فقل يا زلة القدم ‏ إيضاح ذلك ش 
ولكن لو سُلَّم أنه خبر مع استحالة كونه خبراً فهو إخبار منه للنبي كَلِةِ لأن 
الخطاب معه فهو يخير النبي كل بأن يشفع له شفاعتين قولية وفعلية» فهو 
يخبر النبي بما لا يعلمه لأنه لو كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك . 

وحقيقة كلامه إذا جعله خراً أنه يقول أنت يا رسول الله تشفع 3 
شفاعتين فعلية وقولية. فهل يوجد كلام أسمج من هذا الكلام؟! مع تضمنه 
الكذب عل الله وعلى رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة النبي له له» فهو 
والحالة هذه شاهد لنفسه بأنه من أهل الجنة» وجعله الشفاعة الأولى يأن 
ينقذه النبى يكلَِ من العذاب بعد وقوعه فيه» والشفاعة الثانية استغفار النبى 
يك له ما أعجب هذا!! هل في الآخرة توبة واستغفار؟! وإنما الواقع من 
الأنبياء وغيرهم الشفاعة» ولم يأت أهل الموقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا . 
لنا بل يقولون اشفعوا لنا. 

وأيضاً إذا حصلت لهذا الشفاعة الفعلية بزعمه» وهى الإنقاذ من 
العذاب فقد سَلِمٍ من المؤاخذة بذنبه فلا يحتاج أن يشفع له ثانيا بأن لا يؤاخذ 


هه 
بذنبه» ومن له أدنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في أكثر المواضع من 
تسويده هذا. والله الهادي إلى سواء السبيل . 
وذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه : #أفأنت تنقذ من في 
النار» ولا أذكر ذلك ولا وجدته في المسودة عندي» ولا شك أن معنى الآية 
أن من كتبه الله شقيًا لا تنقذه ما هو فيه من الضلالة لأن من يبده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء هذا مع أني أقول الاستدلال بعموم الآية 
على ما نحن فيه سائغ ومازال العلماء يستدلون بآيات نزلت في أمور خاصة 
على ما يتناوله اللفظ بعمومهء والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب لاسيما والمُسْتدل ببذه الآية عليه ثابت حكمه بنصوض 
آيات وألخادية كقزله سحانه: ##مالك يوم الدين»* #يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله» وكقوله يله لسيدة نساء الأمة ولقرابتة: 
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً» . وقوله للمهاجرين 
والأنصار: : «لا أملك لكم من الله شيئاً»”* ومعنى لا أملك لكم من الله 
شيئاً: لا أملك لكم ضراًولا نفعاًكما في رواية الترمذي للحديث. 
قال البغدادي: وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل إلى 
رسول الله يَكهِ ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى قريش 
ولا يدري أنها رادة عليه مدّعاه الذي يدّعيه؛ إذ يقال كيف نفى الله الإنقاذ 
عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله: «أنقذوا أنفسكم من النار»؟ فإنه 
ل . فإن قلت أراد أنكم تتسببون في إنقاذ أنفسكم 
بالإسلام. قلنا وكذلك إطلاق كلامنا ككلامه فإن مرادنا بقولنا: ومنقذي 
من عذاب الله والألم أي متسبباً في إنقاذي أو منقذي بفعله . انتهى . 


فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الفاسدء يقول كيف ينفي 
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هم 
الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش» وقوله وإطلاق كلامنا 

قلنا: أما الاتفاق في الحروف فنعم وأما في المعنى فبين الكلامين من 
التباين ما لا نباية له» فالعجب من هذا التلبيس الذي لا يخفى على العامي 
السليم الفطرة. 

ويقال له أيضاً كذبت في قولك كلامنا ككلامه, فهو يَكِلِ يقول أنقذوا 
أنفسكم من الثار بطاعة الله ورسوله فهذا السبب الذي أمرهم به كه في دار 
العمل» وأنت تطلب الإنقاذ من النار من النبى كله في دار | لجزاء» فسبيك 
الذي تعتمد عليه الشرك وهو الاستغاثة به وَل لينتقذك من عذاب الله يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله» والسبب الذي أمر به يك التوحيد 
ولزوم طاعة الله ورسوله» فالسبب الذي أمر به يك يوصل إلى رضى الله 
والجنة والسبب الذي تللي به يبعد عن الله غاية الإبعاد وهل قال النبي يلل 
لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار أنا أنقذكم من عذاب الله أو أتسبب 
في إنقاذكم فلا تخافواء فلو كان له يك شىء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان 
هو لاء أحق من غيرهم . 

وقوله كيف ينفي الونقاذ عن نبيه ويثبته لقريش . 

قلنا : :لم ننف الإنقاذ عنه يك بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله: ”لا 
أملك لكم من الله شيئاً) . «لا أغني عنكم من الله شيئاً) فالإنقاذ الذي أمرهم 
به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه . 

قال المعترضص: وأما استدلاله بقوله سبحانه عن صأحب يس : 
« أذ من دوندء َالهحةً إن يدن تمكح بِضْرّ لاهن عو مَقَحَثُهُمْ شيعا ولا 
ينْقِدُونٍ 49 [يس : 5]. فإن هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأرباباً 
من دون الله قال فهل يستدل من له أدن ى تمييز على عدم شفاعة النبي عل 
وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوى فيه الأصنام بسيد الأنام 


5 عجن 0 


بعدما أخبر الله عنه بقوله: # وَلَسَوْفٌ يُغطيلك رَبك فَتَضَيخَ © [الضحى: 5]. 
قال: وظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص في أن 
من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع ‏ قال ومعلوم أن من استوجب 
العذاب من المسلمين أو دخل فيه وشفع فيه الأنبياء أو الملاتكة أو المؤمنون لا 
شك آن الله أراده بضر ونفعه”» شفاعة الشافعين» فكيف يجوز لمسلم إنكار 
الشفاعة وهو يدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويستدل عليها بآية الأصنام 
المحدة أرهانا :. امي 

قوله: إن هذه الآية أعني آية يس في الأصنام خاصة فهو كاذب ضال 
في قوله هذاء بل الآية عامة في كل ما عبد من دون اللهء لأن من أراده الله 
بضر لم يعن عنه معبوذه شيئاً سواء كان معبوده ملكا أو نبيًا أو غيرهما فلا 
يكشين غنه اضرا أزادة الله به ولا يجلب له نفعاً» وأتى سبحانه في الآية 
بضمير العقلاء بالواو والميم فهي عامة في كل معبود من دون الله سواء كان 


عاقلا أو جماداء يوضح ذلك قوله: 8 قْلٍ أدْعُوا ألَنَ مَمَميّم من خونيه لا 
يمل كَقَفَ ال صر عَدَكم ولا حورا # [الإسراء: 105]. قال ابن عباس ومجاهد 


ل الل الل لاس 
يعبدون ناساً من الجن فأخبر سبحانه أن هؤلاء لا يملكون كشف الضر عمن 
عبدهم ولا تحويلًا من موضع إلى موضع . وقال تعالى: ا وَإِن يَمَسَسَكٌ أمّهُ 

يشر ما كَاشِتَ لَه إِلَّاهرٌ 4 [الأنعام: ]. وهذا المعترض يقول هذه الآية 
آية يس فيمن عبد الأصنام» ومقتضى كلامه أن من عبد غير الأصنام أن 
معبوده ينفعه بشفاعة وغيرهاء ومن المعلوم بالسنة المتواترة وإجماع أهل 
السنة بل الأمة أن من مات مشركاً لا شفيع له» وأخبر سيد الشفعاء صلوات 
الله وسلامه عليه أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئاً» فمن عبد غير الله 
مل ملف أو نبي أو صالح أو صلم أو غير ذلك فإنه لا يشفع فيه شافع 


هه 
ولا يدفع عنه دافع قال الله ل : طم ييا هن تبي ولاه سَفِع يطَاعْ 4 
[غافر: 18]. وقال : 9# قما تفعهم اي لشَيفِعِيتَ* [المدثر: 44]. وقال: 8 #وَكر ين 
الشتود 5 ل تق نا اميت 1 هلك أل كه ع لاجم : 116 
© ولا متْفعو إلا لمن أرتصئ وهم ين حيو مَشفِقُونَ* [الأنبياء: 8؟]. وانظر 
إلى إنكار هذا المعترض قولنا إن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع كما 
هو نص الاية بقوله ظاهر كلام هذا الرجل إتكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا 
نص في أن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع فيا عجباً من جرأة هذاء 
وهل قلت من عند نفسي إن من أراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذ أو هذا 
قول الله سبحانه وتعالى لا قول غيره؟! وزعم أن استدلالنا بالآية إنكار منا 
للشفاعة وهو يعلم أننا لا نكر الشفاعة الواقعة بإذن الله» وإنما نتكر 
الشفاعة الشركية التي يثبتها هو وأشباهه . 

قوله: وهل يستدل من له أدنى عقل على عدم شفاعة النبي مَل 
وإنقاذه لأمته يمثل هذا الدليل الياطل . 

فوصف الخبيث كلام الله بالبطلان ما يَِيّن جهل هذا وفجوره» فلو 
قال الاستدلال الباطل لكان أخف إثمآ لأن وصف الدليل بالبطلان كفر 
صريح لأن القرآن هو الدليل» قال الإمام أحمد: الدال الله والدليل القرآن 
والمبيّن الرسولء والمستدل أولو العلمء هذه قواعد الإسلام. والمقصود 
بذكر كلام الإمام أحمد بيان أن الذي يوصف بالدليل هو القرآن» فقول 
المعترض مثل هذا الدليل الباطل وصففٌ للقرآن بالبطلان. 

وانظر قوله: ومعلوم أن من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع فيه 
الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بضر ونفعه شفاعة الشافعين. 

فصريح كلامه هذا تكذيب لصاحب يس - الذي صدّقه الله فيه 
ويشهد له من نصوص القران ما لا يحصى إلا بكلفة ‏ في قوله: # إن يرِدَنِ 
َليَمَْنُ ضر لَا من عق مَمسَتْهُمْ هَيْكًا ولا يْقِدُونٍ 4 [س : *7]. فيقال 


قهه 439 
لهذا المتخرّص: إنما تكون الشفاعة لمن أراد الله رحمته وإن كان قد عذبه قبل 
ذلك» فإذا أراد الله سبحانه رحمة إنسان قد استوجب العذاب أو قد دخل ٠‏ 
النار أخرجه منها برحمته» أو أذن لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه كما في 
بعض أحاديث الشفاعة (أن الله سبحانه إذا أراد رحمة من شاء ممن في النار 
أذن في الشفاعة فيه)”" وأما من أراد الله ضره في الآخرة أو في الدنيا فلا منقذ 
له ولا شفيع» قال الله تعالى : ## وَإِن يَمَسَسَك أللَّهُ بر سر ملا كاك لَه إِلَاهُوٌ 

وَإِن يَسْسَسَكَ عبر َمَوَعَلَ كل شَوْء قير [الأتعام : 17]. 

وقوله: لا شك أن الله أراد بضر ونفعه شفاعة الشافعين . 

فنقول لا شك في بطلان هذا الكلام» بل هو كفر» لأن حقيقة كلامه هذا 
أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذ إرادة الله » تعالى الله عن ذلك علو اكبيراً. 

قال المعترض : وأما استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى ا اين 
لمر مَيْةٌ #4 1آل عمران: 4؟1]: فيقال هذه نازلة في أناس خصوصين من 
الكفار آذوا النبي ككل فدعا عليهم بالهلاك وكان عَلِم الله فيهم مَنّ يؤمن 
فقال: 8« لِنْسَ لك مِنَ الْأمْرِ م45 فهذه الآية في أناس خصوصين» ونحن 
كلامنا في نفع النبي كك أمته بالشفاعة فقد أخبره الله بقوله: #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى* وأنزل له جبريل يقول الله (إنا دريات اده 
ولا نسوءك)" وم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء. انتهى . 

اضيا اميه : #ليس لك من الأمر شيء* في أناس 
مخصوصين؛ ونحن كلامنا في : نفع النبي يَكِةِ أمته بالشفاعة وقد أخبره بقوله : ٠‏ 
( رد يصقا انان عه د ل لال لشن اال ش 


.)0 أخرجه الإمام أحمدفي المسند(؟/‎ )١( 
1 في (ب) «وأنزل له جبريل بقوله».‎ )70( 
أخرجه مسلم كتاب الإيمانء باب دعاء النبي كَلهِ لأمته وبكائه شفقة عليهم,‎ )9( 


حديث رقم 514 . 


هه كك 

فيقال وهل في قوله سبحانه: #ولسوف يعطيك ربك فترضى# 
معارضة لقوله: #ليس لك من الأمر شىء* فالأمر كله له وحده ووعد نبيه 
أنه سيرضيه؛ وقوله إن الآية في أناس مخصوصين» مرادُه أن حكمها لا 
يتعداهم» » ليس مراده أنهم سبب النزول فهو يقول إن غير هؤلاء 
المخصوصين للنبي مِنْ أمرهم شيء. فيكون شريكاً لله في أمر غير هؤلاء 
المخصوصين » ولهذا احتج بقوله سبحانه: «#ولسوف يعطيك ربك 
فترضى*؟ قال: ول يقل هنا ليس لك من الأمر شىء. فجعل قوله سبحانه : 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى * معارضاً لقوله: #ليس لك من الأمر 
شيء # لأنه عارض هذه الآية بتلك الآية وضرب كلام الله ورسوله بعضه 
ببعض »ع مع أنه ليس بين الآيتين ما يوهم التعارض فالذي له الأمر كله وَعَدَ 
نيه أن يمطبه فيرضى: وإنما مراده بإيراد الآية التلبيس والإيهام للجهال» 
والله سبحانه لم يقل ليس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء وإنما قال: 
#ليس لك من الأمر شيء» والألف واللام تفيد العموم عند الأصوليين» 
وقال تعالى: #لله الأمر من قبل ومن بعد» وقال تعالى: : لإقل إن الأمر كله 
لله وقال : ##بل لله الأمر جميعاً» . 

قال ابن كثير على قوله سبحانه: #ليس لك من الأمر شيىء# بعد 
الكلام على أول الآية قال: ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم في الدنيا 
والآخرة له وحده لا شريك له فقال: #ليس لك من الأمر شيء» بل الأمر 
كله لي كما قال تعالى”؟ : #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب* وقال: 
#ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» قال محمد بن إسحاق: 
#ليس لك من الأمر شيء* أي ليس لك شيء من الحكم في عبادي إلا ما 
أمرتك به فيهم . انتهى . 

قال تعالى: #ألا له الخلق والأمر» أورد ابن جرير عند تفسير هذه 


)١(‏ في (ط) و(ب) سقطت «تعالى». 


سكحكد له 
الآية حديثاً مرفوعاً إلى النبي يَكةِ قال: من زعم أن الله جعل للعباد شيئاً من 
الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله: #ألا له الخلق والأمر» فله 
سبحاته الأمر كله وله الملك كله والحمد كله وإليه يرجع الأمرٌ كله ٠»‏ فالآأمر 
كله له سبحانه في الدنيا والآخرة» وإنما خصنّ يوم القيامة في نحو قوله 
تغال : # يوم لامملكُ نفس ليس طَبِتَا وَالْْمَرٌيوْمِذِ و4 [الانفطار: .]١5‏ لتفرده 
د ل و ال ده 
البوؤم افير تاولا مديين ود أمر ولا نبي» بخلاف الحال في الدنيا فإن الله 
ما له 00 انبر او يها لوطلع ديب 
اح ا ا ا لحقيقة لله وحده في الدنيا و والآخرة وقد 
اا 5 طالب: الأستغفرن لك مالم أنه 
عنك)00 «ما كت لبي واي ا مَسْتَغْفِرُوأ للْمُتْرِصكينَ واكااً 
أو ميق من بَنْدٍ خا ف تحث لير » اس 8 ]ء وقال فق 
شأن المنافقين : «تور كو تنيز و ال مين ل 
يَثْفْرَأ يْفِرَأمّه 4 [التوبة: .]4١‏ وقال : # ولا صل ع1 أي ود 000 
0 45]. 
قال المعترض : وآمنا اسكد لاله يقولة القرابعه ويضفعته الا أغني عنكم 
من الله شيئاً) معناه: إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله لا أغني عتكم من الله شيعا 
بدليل قوله: «أنقذوا أنفسكم من النار)© . يعني بالإسلام ‏ قال وفي 
بعض روايات الصحيحين أنه يك دعا قريشاً فاجتمعوا وقال: (يا بنى كعب 
أنقذوا أنفسكم من النار ‏ إلى أن قال فإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا 


200 أخرجه ره كتاب الجنائزء» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا انلى حديث 


رقم ا و 7 كتان ؛ الإيمان» باب الدليل على صيحة أب إسلام من حضر م اموت ع مأ لم 


د حديث رقم .١١١‏ 
() تقدم تخريجه ص 05 . 


هنه - 
من الاخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله» . انتهى . 

هذه الجملة من قوله: الا أملك لكم من الدنيا متفحة ولا من الآخخرة 
نصيباً إلا أن تقولوا لا ! إله إلا الله» كل هذه الجملة التي عزاها للصحيحين 
كذب وافتراء منه» ليس في الصحيحين منها حرف واحدء ما أجرأ هذا على 
الكذب عل الله ورسوله وعلى العلماء» ثم المعارضة لكلام الله وكلام رسوام 
في مواضع من أوراقه هذه» ثم العجب تمن تلقى تلقى ذلك كله بالقبول ولم يفطنوا 
لثىء من فضائحه. فيا أسفى من غلبه الجهل واستيلاء ء الهوى وعمى التقليد 
عل أكثر النفوس» فإنا لله وإنا إليه راجعون . ٠‏ 

ثم كيف يقول إلا أن ” تقولوا لا إله إلا الله وهو يقول لابنته وعمه 
وعمته والمهاجرين والأنصار: الا أغني عنكم من الله شيئاً؛ «لا أملك لكم. 
من الله شيئاً» أليس هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله الذين هم أحق با وأهلهاء 
قال الله تعالى في حقهم : (وألرمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها زأهله» وقد 
قال تعالى في حق نبيه يل : #قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
الله» . [أي لا أملك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله]"© ربي من 
تفع لي ودفع الضر عني لأقل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا» دمن 
المغلوم يقينآ أن من أراد الله به سوءاً من أهل التوحيد أن النبي يك وغيره لا 
يملكون دفعه عنه كحال أهل الكبائر من أهل لا إله إلا الله الذين يُعذبون في 
النار حتى تدركهم رحمة أرحم الر ا حمين فيأذن في الشفاعة فيهم لمن أراد 
إكرامه بها . 

ثم انظر إلى قول هذا المفتري إن قوله يك لابنته وقرابته لا أغني عنكم 
من الله شيئآً إذا ل تؤمنوا بالله ورسوله! ما أجرأ هذا على الافتراء على الرسول 
وما أقلَّ حياءه من ارتكاب ما فيه فضيحته» أَوَليست ابنته كك سيدة نساء 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط من (أ). 


10> 
هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟! ثبت ذلك في الصحيحين” . أوَليس 
المهاجرون والأنصار الذين قال لهم النبي كلةِ لا أملك لكم من الله شيئاً 
سادات الأمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟! وهذا يقول المعنى لا 
أملك لكم ل اي 
بالله ورسوله استدراك منه على الرسول كَْةِ فهو كَكِةِ قال: «لا أملك لكم من 
ااي ا ار بوي ل 
زاده هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئاً إذا آمنوا 
نالل ووشولةة' وعدا مده وذ عر الفن كلو الس رفول السنافات الموافنية لا 
نلك الك من لفقتكاً وها يقرلل يملف ف الشقينا لق امن ياد 

لاا ف و اح عرو عت ترات ل 0 
الله عليه في حقهم : « إِتَمَايرِيدُ هه يذهب عنسكْع ارحس أهل ابيب ود 2 
تَظْهِيرا 4 [الأحزاب:  .]‏ قال د وكيف لا يني عنهم شيعا وهو لا أنزات 
مابمد العار رد و ارلا «اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»”" هل هذا إلا إغناء وفائدة لهم» بل هو 
يغني عن كل من آمن به . انتهى . 

فانظر قوله كيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئاًء فهذا منه استفهام 
إلكار نيو جكر عل الح كاران كله عي محم مق إلهاشيكاء بوكر 
الخبيث هذه الكلمة مرتين. النبي كلْةِ يقول لا أغني عنكم من الله شيتا 
وهذا يقول كيف لا يغني عنهم من الله شيئآً» فهل يستريب من له أدنى نظر 
أن كلامه هذا ردٌّ على الرسول وإنكار عليه» بل العامي البليد يفهم هذا ومن 


2935574 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث‎ )١( 
.775717 ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي وَل حديث رقم‎ 
0341/١ (؟) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد ولو حديث رقم‎ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.‎ 


م 


ل يجعل الله له نور فما له من نورء وهل في قول الله سبحانه : # إِسّما بريد الل 
يذهب عنحكم ارحس أهل البِيتِ ود طهر تلهيا * [الأحزاب 5 وفي 
دعاته كَِةٌ لهم معارضة لقوله: ١لا‏ أغني عنكم من الله شيئاً) ولقول الله 
سبححانه : « يم لا مَكُ تقس لتقن هَياً وَالأمر يوْمَيذِ يِه 4؟ [الانفطار: 19]. 
وإنما مقصود هذا بتكثير الإيرادات التي لا شبهة له فيها الترويج على الجهال 
وكثرة التسويد في القرطاس» مثل كلامه في الشفاعة وذكر بعض ما ورد فيها 
مع علمه أننا لا نتكر ما ورد في الشفاعة من الأحاديث عنه وَل . 

وانظر قوله: فهل هذا إلا إغناء وفائدة" لهم. 

فنقول: كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته عامة ولأهل بيته 
خاصة من ربهم فعلى يديه صلوات الله و وسلامه عليهء وهل في هذا معارضة 
لقوله: ١لا‏ أغني عنكم من الله شيئا» ولقول الله سبحانه « قل إِقٍ لآ َك أميك 8 
لصا ولا رداك [الجن: .]1١‏ « بم امَك ند لتقيس سين لمر ب َمِل 

يله [الانفطار: 19]. 

قال المعترض: بقي أن يقال: قوله يا أكرم الخلق» فإن هذا عندهم 
دعاء وهو النداء» ولا وجه للتكفير به لأن النداء إذا كان ضاراً وهو دعاء 
- كما يزعمون - لَزِمَ ألا ينادئ أحدٌّ لا حينٌ ولا ميت» لأن كون الشيء 
الواحد بالنسبة للحي يكون طاعة وللميت والغائب يكون عبادة» لم يعهد 
هذا شرعاً ولا عرفا وإنما الدعاء الذي هو عيادة فهو اتخاذ غير الله رب 
وإلهء وهذا لا يقصده أجهل المسلمين فضلًا عن أكابر العلماء. والدليل 
على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة بل هو مأمور به 
شرعاً آيات وأحاديث وآثار وأقوال العلماء الكبار من الأئمة الأربعة 
الأخيار. . هذا لفظه. 


أ[ 


قوله : فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء ‏ يقول ‏ هم يسمونه دعاء 


. في (ب) «فهل في هذا إغناء وفايدة»‎ )١( 


2 22 
وليس كما يزعمون وإنما هو نداء لا دعاء ‏ يقول ‏ لو كان دعاء كما 
يزعمون لزم ألا ينادى أحدٌ لا حي ولا ميت» وهذا الرجل حين واجهني 
ادعبى ذلك» فقال الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل هو نداء» 
وبينت له بعض الأدلة وأذعن ظاهراً في هذه المسألة وغيرهاء وظننث أن 
مراده قطع الكلام لا الموافقة . 

فيقال لهذا: تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل مخالف”» 
للكتاب والسنة وإجماع الآمة مع مخالفته اللغة» فقد سمّى الله سبحانه سؤال 
عباده له دعاء ونداء» قال تعالى عن نوح: هدعا ريه أَيْ مَعْلُوتُ فأَنر 4# 
(القين: 11 وقال: ## وو إذ كاده فق كل واتتجينا أو متحيسلة وأهله 
مر الحكرب العظير # [الأنبياء: 9/6]. فسماه في موضع دعاء وفي موضع 
نداء» وقال عن زكريا «إذ نادي مَيّهُ يآ حَفِينًا 4 (مريم : *5. وقال في 

ضع مالك دعا كربا ريه * [آل عمران : 4 وقال عن ابو 
2 د أق مق الس ولت - اليرت » 

0000 00 


[الأنيياء لا ]. وقال : « ود لون إذدهَبَ مُعَنضْ قطن أن ل تقو رَ َه كاد 


00 


في للست أن لآ له يله أن تح اكد يي اطي )» 


له)© , وقال بعض الصحابة اللنبي كه : (أقريب ربنا فنناجيه د 

فنناديه)2© فأنزل الله : # وَإدًا سالك عبتاو عَن كان فَرِيبٌ و 
لدع إِذَا معان 4 [البقرة: 147]. وقد سمى الله سبحانه طلب المخلوق من 
المخلوق واستغاثته به دعاءً واستغائة ونداء© . قال سبحانه: ## فَاسمَعلة 


. في (ط) «تفريقاً باطلًا خالفا»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب 8١‏ حديث رقم 250:4 والنسائي 0 
اليوم والليلة حديث رقم 111 . 

() أخرجه ابن جرير (5/ 174) وابن أبي حاتم (1/ 15 . 

(4) في (أ) «طلب المخلوق من المخلوق دعاء واستعانة به واستغاثة ونداء؛ . 


00 
لِك من سْبِعَيوء عَلّ الى مِنْ عَدُوٌوء * [القصص : .]١١‏ وقال الصحابة: (قوموا 
بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق)*© . وقال تعالى: 8 إن يدعوم لا 
مغو 4245216 [ناطر : 814 فهذا نص في دعاء المسألة وقال : 9إن تدعوهم 
ا يسمعوا”» . وقال: 0 إِنَّ لد يدعو من دون أله عِبَادٌ فكت 

ادعوم فَلْسَتَحِيُوأ لكر إن كُشْرٌ صَْدِقِينَ # [الأعراف: .]١95‏ قوله: 


000 


##فادعو هم» أي اطلبوا منهم . وقال : # وإن دعوم هُمْ إل أفدئ يوه سوا 
00 ل صلجتُو رت # [الأعراف :”15 ]. فأراد بالدعاء هنا الطلب 
عو 5 1 
الذي هو ضد الصمت. وقال: قل أدعوأ م كيذون ملا تتطرون 4 
[الأعراف: 195]. أى استخيثو © بشركائكم وقال: ل دوأ شُريوو 4 
3 7 . 1 : دملء 14 مود م 

[القصص: 14]. أي استعينوا بهم ليخلصوكم من عذابي # فدعوهر فر تيو 
لم # [القصص: 15]. #ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم» 
ليخلصوكم مما أنتم فيه #إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم# فقال في موضع 
ادعواء وف موضع نادوا. وقوله فدعوهم صريح في الطلب منهم .. وقال: 
#وادعوا شهداءكم من دون الله» أي استعينوا مهم وقال: #إوادعوا من 
استطعتم من دون الله» أي استعينوا بهم. فسمى سبحانه استعانتهم بهم 
دعاءء بل قد سمى الله نعيق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال وك 

حكَمروا كمَتلٍ أل ينِْوَْالَايْمَعٌ إِلَادْعَآء وَْدَآة4 [البقرة: 1]. 

فجميع ما قدمنا صريح في أن سؤال العبد ربه يسمّى دعاء ونداء» وأن 
استغاثة المخلوق بالمخلوق وطلبه منه يسمَّى دعاء ونداء . 

وقد قال النتحويون: النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة وأن المنادى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )١94/5(‏ وذكره اليشي في الجن 7 )١54/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث 

(؟) سقطت الآية من (أ). 

0) في (أو ط) «استعينوا». 


ع 


جل ين ري 
نك ١ج‏ («رومسسى 
منصوب» لفظاً أو محلا بفعل محذوف» فقولك يا زيد» أي أدعو زيداً. ومن 
أقسام المنادى المستغاث » وهو كل من نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع . 
مشقة كقول عمر- رضى الله عنه_-يالله للمسلمين» أي أدعوك للمسلمين . 

فاتضح بطلان قول هذا ني أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى 
دعاء بل نداء» فهو يقول إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن 
نداء لا دعاء» فما أدري ما يقول فيمن طلب من العزى ومناة واللات! فإن 
قال إن الطلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداء وأن النداء لا يضر عنده 
افتضح عند العامة واللخاصة» وإن فال نه يسعى دعاء . قيل له نقضت 
أصلك حيث جعلت الطلب من هذه الأوثان دعاء ومن غيرها نداء» قهذا 
شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبين والملاتكة والمسيح وأمه 
وعزير والجن نداء» وبالنسبة إلى العزى وغيرها من الأوثان دعاء مع أنه 
يلزمه ألا يسميه دعاء إذا لم يسم مدعوّه ربا وإلهاً لقوله إن الدعاء الذي هو 
عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاً. 

إذا تبين بطلان قول هذا فالدعاء يكون أيضاً أعم من النداء لأنه قد 
يكون بغير حرف نداء كقول نوح: #وللا تَمْهْرَ لي وَتَرْحَنَْ حكن ين 


0 ختن‎ 1# 
١ 


لْحَْسِرِينَ # [هود: 17]. وقول بنى إسرائيل : « لين لَّمَ بَرِحَمَكَا ريا وَيَفْيفْرَ 
نوكن ير الْخري 4 [الأعراف : 4. وقول الساكل: أشكو 
إلى الله حاجتي أو ذنوبيء وأسأل الله كذا أو أعوذ به من كذاء وكل هذا 
يسمى دعاء» وسمّى النبي يكةِ قول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين » دعوة كما تقدم في الحديث» وفي الترمذي: (كان 
أكثر دعاء النبي يك يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»”* . وني الصحيحين عن ابن عباس 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/ /70) وهذا لفظ الإمام أحمد. وأما لفظ الترمذي: 
(خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريكك- 


:4 : 
- رضي الله عنهما -: (كان النبي كَِةٍ يدعو عند الكرب ل إله إلا الله العظيم 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات 
والأرض ورب العرش الكريم)”؟ » فسمّى هذا دعاء مع أنه ليس فيه 
تصريح بالسؤال . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النون 
قال: فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة بصيغة الخير» إما بوصف 
حاله أو حال المسؤول أو بهماء وهو من حسن الأدب في السؤال كقول 
أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» والسؤال بالحال أبلغ من جهة 
العلم والبيان» وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب 
الدعاء من القسم الثاني» لأن السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابقة» فإن 
تضمن وصف حال السائل والمسؤول فهو أكمل كقوله: اللهم إني ظلمت 
نفبى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» فيه وصف لحال نفسه المقتضي محاجته إلى 
المغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر على هذا غيره» وفيه تصريح بالمطلوب» وفيه 
وصف الرب بما يقتضى الإجابة وهو وصفه بالمغفرة والرحمة» فهذا ونحوه 
أكمل الأنواع . انتهى.. 

قال ابن كثير: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه 
كما قال موسى #رب إن ا أنزلت إلي من خير فقير» وقد يتقدمه مع ذلك 
وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كتت من 


- له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». أخرجه برقم 27080 وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري 
المدني وليس بالقوي عند أهل الحديث . 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء عند الكرب» حديث رقم 3845, 
ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب دعاء الكرب. حديث رقم 7804. 


حك رام 
الظالمين*» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: 
عأذكر حاجتي أم قد كفا حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا أنسئ عليك اللرء يوخا" كفاه فسن تحخرهيية الققناء 

وقول المعترض: إن الشىء الواحد يكون بالنسبة إلى الى طاعة 
وللميت أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرعاً ولا عرفا . ٠‏ 

يقال لهذا: وهل يوجد شىء واحد مختلف أسمه باختلاف متعلقه وهو 
لمان مز ال تعر العافيه: 9 تيد فاك قثا تومو له لعي زه 
يسمى دعاء» ليس معك على هذا إلا بحرد دعوى باطلة قد بينا بطلانها 
وافتضاحها. 

وقوله فيما بعد: بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق 
بين الحياة والممات» لأن العبادة تمنوعة في الحالين . انتهى . 

قوله يكون بالنسبة للحي طاعة جعل سؤال الحي طاعة وهو كاذب في 
جعله طاغة» 'لآن الله سبيخانه 1 يامر لوقا قظ أن يننال خلوقاء نبل قد 
تواترت الأحاديث عنه كَكِةِ في ذم السؤال» وبايع وَكةِ جماعة من الصحابة على 
ألا يسألوا الناس شيئاًء وفي حديث ابن عباس (إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله)0" أي: إذا سألت فاسأل الله وحدهء وإذا استعنت 
فاستعن بالله"© وحدهء وترك سؤال الناس من كمال التوحيد» وهذا المفتري 
يقول إن الله يقول سلوا عبادي خصوصاً الأموات والغائبين واستعينوا بهم 
ونسالة النات: قد تكون عرطة + وتكون مكروهة» وتكون جائزة > :وتسنميتها 
طاعة خطأ وضلال» وكذا قوله ولا عرفاً خطأ لآن العرف لا مدخل له في 
العبادات . 

وأما قوله: إذا جاز سؤال الحي فالميت كذلك» أي يجوز سؤاله» بل 
)١(‏ أخرجه الترمذي. في كتاب صفة القيامة» باب 09: حديث رقم 70١1‏ . 
(؟) سقطت الحملتان من (أ) والجملة الأولى فقط من (ب) . 


0 ٍ_ 
هو يقول إنه طاعة؛ لآن الله في زعمه ‏ أمر به. ويقول إذا قلتم إن الطلب 
عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات وهذه شبهة ربما تدخل في نفوس 
كثير من الناس . 

فيقال أولاً ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلًا يفرق بين الطلب من 
الحي الحاضر ما في يده وبين الطلب من الميت أو الغائب ولا يسوي بين الي 
والميت إلا منْ اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطره الله عليها أو إنسبان 
أعماه الهوى والتقليد» وقد قال تعالى: # وما سَبَوَى لخاد ول و4 
[فاطر: 5]. معنى ذلك: أنه لا يستوي المؤمن والكافر كما لا يستوي الى 
والميت» [شبه المسلم بالحي والميت بالكافر] » فلما كان معلوماً عند 
المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان يقول سبحانه فكذلك المؤمن والكافرء 
فمن سوَّى بين الحي والميت بقوله يُطلب من الميت ما يطلب من الحي فقد 
سوى بين ما فرق الله والناس بينهماء حتى المجانين يفرّقون بين الى 
والميت» فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميت وأهله عنده لعدل 
إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت . ظ 

ومما يوضح بطلان هذه الشبهة أن الله سبحانه أمر عباده بالاستعاذة به 
كما في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة» وكذلك في السنة عن النبي 
كد من ذلك كثير» وفعل العبد ما أمره به ربه أمر إيجاب أو استحباب عبادة 
له بإجماع العلماء» فإذا امتثل العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبد 
والاستعاذة نوع من الدعاء لأن المستعيذ يلتجىء إلى الله ليدفع عنه ما يحذر 
وصوله إليه ما يكره أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك» كما في الحديث : 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»" وهذا حقيقة الدعاء . 


. ما بين المعكوفتين سقط من (ط)‎ )١( 
والترمذي»‎ 28841١ أخرجه أبو داودء كتاب الطب» باب كيف الرقى» حديث رقم‎ )1( 
وابن ماجه كتاب الطب باب ما عوّذ بهع-‎ ٠ كتاب الطب» » باب 594 حديث رقم م5"‎ 


بيد ك4 

فلما كان مستقراً عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له قالوا لا تجوز 
الاستعاذة بمخلوق» فلما كان هذا الأصل مستقراً عندهم استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق لأنه ثبت عن النبي كلل الاستعاذة بكلمات الله التامات 
فعلّا منه وقولاء وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية القائلين بخلق 
القرآن - يقولون ‏ لو كان القرآن مخلوقاً امتنعت الاستعاذة به فعلى ما ذكرنا 
أن الاستعاذة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدين» وهو 
واضح. فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء 
المخلوق» لأن الاستعاذة دعاء حقيقة» لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع 
مكروه أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رحمه الله -: فالاستعاذة والاستجارة 
والاستغاثة كلها نوع من الدعاءء» وهي ألفاظ متقاربة» وسمّى النبي كلل 
الاستعاذة دعاء» كما في السنن نن أن رجلا قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو 
به قال: «قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر 
لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي»”" . وقال أبو هريرة: (كان رسول الله 
كلد يدعو فيقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع, وأعوذ 
يك من الخيانة فإغها بئست البطانة)”” » رواه أبو داود بإسناد صحيح» وفي 
السئن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك (كان يدعو بهؤلاء الكلمات : 


- النبي يك وما عوّذ بهء حديث 7077 وصححه العلامة الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 
رقم 1 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم »150١‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب 6 حديث رقم 75197» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من شر السمع واليصر حديث رقم 0559 . 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم »١9409/‏ والنسائي 
كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخيانة رقم 0447» وابن ماجهء كتاب الأطعمة باب 
التعوذ من الجوع» رقم 25705 وحسنه العلامة الألبان في صحيح ابن ماجه رقم “717/77 . 


مد 
اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار؛ وعذاب النارء ومن شر الغنى والفقر)" . 
وفي صحيح مسلم: (كان من دعاء النبي يَكْةّ: اللهم إن أعوذ بك من زوال 
نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك)” . 

والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في 
كلام النبي يَكِةِ وأصحابه . 

فلما قال العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هى مختصة بالله 
سبحانه لأنها دعاء فهكذا سائر أنواع الدعاء» إذا تقرر هذا فمن المعلوم 
بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأً إلى حي حاضر ليجيره من 
عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين» وليس بداخل تحت قول العلماء 
إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» فهذا شىء واحد اختلف حكمه باختلاف 
متعلقه» فبالنسبة للحي الحاضر جائز وبالنسبة لغيره ممتنع» فكذلك دعاء 
غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز لقوله تعالى : 9# قلا تدَعوأ مَمَ لَه لحَدَا 4 
[الجن: 114. ولا يدشحل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما 
يدخل تحت قدرة البشر. 

ويقال أيضاً لهذا المساوي بين الحي والميت لو أعطى إنسان آخر مالاً 
وقال أودعه عند ثقة» فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح 
كالشيخ عبدالقادر وقال هذا وديعة عندك لفلان واستحفظه إياه فضاع لعده 
الناس مجنوناً جنوناً لا يرفع التكليف وألزموه بالضمان» ويلزم هذا الذي 
ساوى بين الحي والميت أن يقول هو مصيب فيما فعله ولا ضمان عليه 
وربما أنه لا يلتزم هذا خوفآ من الفضيحة عند الناس وحيئئذ يقول له 


)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب /ا/ا حديث رقم 7440. والنسائيء كتاب 
الاستعاذة» باب من شر فتنة القبر» حديث رقم .044١‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء. حديث 541/4 . 


- 22 
الوكيل في الإيداع أنا ما فرطت على مذهبك في التسوية بين الحي والميت» 
لأنك 7 تقول ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت وأنا طلبت من الشيخ 
عبدالقادر حفظ هذه الوديعة وحهى حاجتى عنده» وأنت تَجوّز طلب 
الحاجات من الأموات فكيف تخطئني ؟ 

وما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج مان من ابيتهها: وصد 
أحدهما رجلا حيًا غنيًا وقال أشكو إليك الجوع» وقصد الآخر هبل وقال: يا 
هبل أشكو إليك الجوع» هل يستوي الشخصان عند جاهل فضلًا عن 
العال؟! فهذا شيء واحد يختلف حكمه باختلاف النسبة» فبالنسبة إلى هبل 
شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي الحاضر الغني جائز» لا يتوقف في هذا عاقل» 
مكمه فونه "عاد و فر لقث الفالباسع المشلرق لا توحص نعف ل 
نداء فلا يضر عنده نداء الطالب من هبل ونحوه؛ لأنه يقول إنما الدعاء 
الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهء فصريح كلامه أنه لو استغاث 
بالعزى أو مناة أو اللات ونحوها أن ذلك لا يضر» عونا طم 
لم يسم من دعاه أو استغاث به ربا وإلهاً. 

ومن الفرق بين الحي والميت أن الاستغاثة بالحي إنما تكون في 
الأنجات الظاهوة[العاذية من كموي اللبيية فى مكان أن زور كعدو تعر 
ذلك]”؟ » بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الميت فحركته منقطعة» 
وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم 
السرء ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من الميت المعهودة من الحي . 

فإن قيل هذه الأوثان المعروفة للمشركين جماد كاللات ومناة والعزى 
والمقبور إنسان فما الجامع بينهما . 


قلنا نصوص القرآن ف في النهي عن دعوة غير الله عامة في كل من دعا من 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط من (أ). 


(اح-اااا ابس __ لبس يمس 
دوا ال 0 اد يضر ولا بقع قال تعالى: «زولا تدع من دون الله ما لا ينفعاك 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين» وقال: قلا توأ مَمَ ألم 
دا( 4 [الجن: .]١8‏ وقال ٍدان يب ممالا قلاط 
3 عَكَ أُعَمَاِسَا بَعَدَ ِذْ هَدَسَا لَه مَلرّى أسْتَهَوتَةُ الشّيطِينُ فى لض »4 
[الأنعام : 01]. وقال 2001000 لَه من بحيب لم ِل وم 
لْقِيِلمَةَ وهم عن دُعَايهم عَلفِلُونَ 4 [الأحقاف: 15. قال البيضاوي على هذه 
الآية : هذا إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع 
نأ بعلم رارك وري سا مهم م ل 
عن أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم وهم عن دعائهم غافلون» لا 

إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم . وقال تعالى ‏ 
«وَالدّبت مغو ون ونه مَايَتلكوت من فَظيِيرٍ (ي) إن تدعوه لامعأ 
0 ور جوأ ما أمتبكاوا لي 4 زدءز : “الى 11]. .. والذم إنما توجه إلى 
من دعا مَّنْ هذه صفته سواء كان بشراًءو و ملكا أو صنماً وهو مَنْ لا ينفع من 
دعاه ولا يضر مَنْ لم يدعهء ومَنْ دعا من لا يسمع دعاءه أو ولو سمعه ما 
استجاب له لاستحالة الإجابة مندء وهذه صفة الميت. وقال سبحانه: 
وَالْرِسنَ يَدَعُونَ من دونو لا سْتَطيعورت رَححْع وَلَآ أن يتصرُوت 3 4 
[الأعراف: /191]. وهذله أيضاً صفة الميت» ومن المعلوم أن المشركين يعبدون 
الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً والجن» 'ويعبدون اللات وهو رجل صالح في 
قول ابن عباس ومجاهد»ء ويعبدون الأصنام المصورة في زعمهم على صورة 
من لصاوته ميل تر نوح في تصويرهم على صور الذين ذكرهم الله في 


ا. ف 5 ٠.‏ 1 ل ا ا ال ال 
سودة نو قال تعال فيمن يعبد املائكة : ووو ينيو لكك 
تا [سبأ: ]5١‏ وقال : ١‏ جلا كيك الي 
_- 1 55 د 11 006 ا 0 2 14 
هم عبند لرَحمَنْنِ 4 الزعرف” 65 إل أن قا وَقَالَوا أو سأ ءَ الرحمان ما 


بدَكهُمْ 4 [الزخرف: ٠‏ . فهذا صريح في أمم يه يعبدون الملائكةء وما قاله 


َه 


م “هده 
الصحابة والتابعون في سورة بني إسرائيل» والمراد بذلك بيان بطلان ما لو 
قال جاهل نهم إنما يعبدون الأصنام فقط 

وقال ابن القيم بعد كلام سبق : ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات 
والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورتهاء فوضع الصنم إنما كان في 
الأصل على شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم على صورته وشكله وهيأته 
ليكون نائباً منابه وقائماً مقامه» وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة 
أو حجراً بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده» ومن أسباب عبادها أيضاً أن 
الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم عل 
بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين. انتهى 

والمقصود بيان أن عبّاد الأصنام إنما قصدوا عبادة من صوَّروا الصنم 
على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو كوكب؛ فكل ما في القرآن من 
النهي عن دعاء غير الله والإنكار على من دعا غيره يتنا ناول كل معبود 
للمشركين من نبي وملك وبشر حي أو ميت أو صنم» يوضح ذلك قول الله 
تعالى : #قل ادعرا الذين زعمتم من دونه أي ادعوهم فيما يبمكم من 
جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت دعواكم؛ فلا 
يملكون كشف الضر عنكم"© ولا تحويلاء أي لا يملكون كشف الضر 
بالكلية ولا تحويله من موضع إلى غيره ولا تغيير صفته. وقد قال المفسرون 
فرع الضيخارة والقاين هزه الأبقاق لكاندن عبن الاذكة ومسى 'وأننه 
وعزيرا وقمن يعد الحو وهؤلاء غائبون أحياء وفيهم من هو ميت . فكل 
من دعا ميتاً أو غائباً تناولته الآية. وقال تعالى : *آ وَلَا تَدْعّ من دون أله ما لا 
فعا بتُك ولا يرود معت وَتََ ين لطَاينَ (4 يونين 15 

وأما الطلب من الحي الحاضر مما يدخل تحت قدرة البشر فليس مراداً 
بالنهي ولا د يمنع منهء قال الله تعالى : +« مَاَ رتفح الى من سِمِكَيِو- عَلَّ الى من 


دلق في (ب) العليكم! . 


عَدَوْوٍ # [القصص : 66] . وقال : # وَإِنِ أسَكتصروة مف دن فَمَلِتِِكم التَمْرٌ# 
[الأنفال: 07]. وقال الصحابة : (قوموا بنا نستغيث برسول الله يَللِّ من هذا 
المنافق)”” 000 تعال: الإوتعاونوا عل 0 وقرعة فمن ساوى بين 
فق جع يم فرق اب شل ا 

ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات: من المعلوم أن أهل الدنيا 
يستقضون حوائجهم بعضهم من بعض برهم وفاجرهم مسامهم وكافرهم ‏ 
وقد استعار النبي 5 يك أدراعاً من صفوان ؛ بن أمية وهو مشرك» واستعان في 
بعض غزواته بأناس من المشركين» ومازال المسلمون يستقضون حوائجهم 
من المسلم والذمي والبر والفاجر» فيلزم المساوي بين الأحياء والأموات أن 
يساوي بين أموات المذكورين كما كانوا في الدنيا كذللك: ‏ 
موتى الكفار والفحّاق . 


قبل له: نقضت أصلك حيث فقت بين أحياء هؤلاء وأمواتهم . 

فإن قال: موتى الصالحين أحياء في قبورهم كما زعم» فهو كاذب في 
ذلك لم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر الله عن حياة الشهداء؛ مع أن حياتهم 
لا تدرك بالحس ولا بالعقل فالله سبحانه أعلم , بحقيقتها» وأما سوى الشهداء 
غير الأنبياء فلم يأت خبر عن الرسول أ: بم أحياء في قبورهمء وإنما هو 
افتراء وكذب من هذا الضال. 

فإن قال: إن صا حي الأموات يُنعّمون في البرزخ . 

قيل له: وضدهم يعذبون فيدركون العذاب كما يدرك الصالح 
النعيم» وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا الله . 
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والحاصل أن من سرَّى بين الحي والميت في استقضاء الحوائج فقد ضل 
في عقله ودينه» ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول. والله سبحانه 
جعل أهل الدنيا فيها وخوّلهم ما ملكهم فيهاء ولا ب يتم أمرهم إلا بمعاونة 
بعضهم بعضاً ولم يحجر عليهم سبحانه التعاون والتناصر فيما لا يسخطهء 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين واستغفاره لهم وقضاء 
حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغّب فيها » فلو كان هذا 
خضل من البق كر عماه زر التطون ات اه 
النبي يله قال : : الإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : : صدقة جارية أو 
علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له00© . فدل على أن هذه الأشياء 
التي يطلبها المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم أو الدعاء لهم ونحو 
ذلك التي هي أعمال صالحة من الحى قد استحال وجودها من الميت فطلبها 
مله لت لعزن الفبر و ا انفا للك لكيه ولا لخر نفعاً ولاضراً 
ولا موتأ ولا حياة ولا نشوراً» فهو داخل تحت قوله 7 # ومن أ م 
من دُون أل من لَاْيحِيبُ هد ِل يوم الِْسمَدوَهُمْ عن ديهم لفون 4 [الأحقاف : 0]. 
# ولا تَنْعٌ من دون نما لاينقمك راض 4 ابوس فح ا 

والنبي يَلدْةٍ فرّق بين الحي والميت في الحديث المتقدم آنفآ» كما فرّق 
الله بينهما في مثل قوله: #إوما يستوي الأحياء ولا الأموات»* وجميع العقلاء 
بل والمجانين كما قدمنا يفرّقون بين الحي والميت» فالميت لا يستجيب 
لداعيه ولا يسمع دعاءه, ولو فرض و ل 
كداعي الجمادات» قال تعالى : 9 َأ دوت ون دونه مايا ف 
فَطيِيرٍ © إن عوهر لا معو دعاك ولو ميِعوا مآ أستبكابوا 27 4 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث 
رقم 4199. 


[فاطر: .]١5 ٠‏ فالمتصف يعدم سماع الدعاء وعدم الاستجاية أو المتصف 
بأحدهما ممتنع دعاءه شرعاً وعقلا تتناوله هذه الايات ونحوها من أي 
القرآن. 

فإن قيل: وردت الآثار يسماع الميت. 

قلنا: لم تدل على أنه يسمع كل كلام . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: وردت الآثار بأن الميت يسمع 
لكن لا تدل على أنه يسمع كل كلام؛ قال ابن عبدالبر: صح عن النبي كله 
أنه قال: «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»”' . فهذا وغيره يدل على أن روح 
الميت ليست دائماً في قبره» وأن لها اتصالاً به لا يعلم حقيقته إلا الله» واعتير 
هذا بسرعة نزول الملك وروح النائم وشعاع الشمس ونحوه. 

وقد أخبر النبي يَكِهِ عن صفة حياة الشهداء بما في صحيح مسلم عن 
ابن مسعود لما سكل عن ذلك فقال: إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها فناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى تلك القناديل»© الحديث. ففسر حياتهم بذلك . 

وثبت في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن كعب بن مالك أن 
النبي كَلِْةِ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه»”؟ . ورواه الترمذي وصححه. فهذا يدل على أن روح 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 21977 وقال هذا حديث لا يصح وقد أجمعوا 
على تضعيف عبدال رحمن بن زيد. قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر 
ذلك في روايته مع رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأمهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» حديث رقم 5851 . 1 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم 497. وابن ماجهء كتاب الزهد» باب ذكر القبر 
والبلى حديث رقم 4717/١‏ . وصححه العلامة الألباني» انظر السلسلة الصحيحة رقم 445. 


5 راق 
المؤمن في الحنة» وتدل الآثار على أن لها اتصالاً به في القبر لا يعلم حقيقته 
إلا اللهء قوله (يعلق) روي بفتح اللام وحنييك والطقى و اعد وهو الاكل 
والرعي»؛ يقول يأكل من ثمار الجنة ويرعى ويسرح بين أشجارها . 

وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاءالله . وإنما المقصود هنا بيان بطلان 
قوله في تسويته بين الحي والميت» وتجويزه الطلب من الميت ما يطلب من 
الحي: وأن ذلك لا يسمى دعاءء ‏ قال وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو 
اتخاذ غير الله ربا وإلهاً. 

وقد بِيئًا فيما تقدم بطلان قوله إن ذلك لا يسمى دعاءء وأما كونه 
يسمى عبادة فقد تقدم ما يدل على ذلك وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاءالله 
ا 

وما يوضح ذلك معرفة حدّ العبادة في الشرع وأنها كل ما أمر الله به 
ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. 

وبعض العلماء يقول العبادة هي الطاعة» فيتناول فعل المأمور وترك 
المحظورء ويما أمر الله به سبحانه دعاؤه وسؤاله قال تعالى : 8 أَدَعوأ رَيّكُم 


ل امس ان راع مئععرهيم ماح عر عر 
- 


ضرعا وَحَفْيَةٌ إِنَّمْ لا يحب الْمَمَتّست * [الأعراف: 50]. إلى قوله : *[ وأدعوه 


رح عط ريع 5 5 بر فت مو معن 34 
وا وَطْمَكا * [الأعراف: 5ه]. وقال تعالى: ##وَوَالَ رربم أدعونة 


)١(‏ وجد في هامش (ب) عند هذا الكلام ما نصه: 

«ثم بعد تقريرنا الكلام في الفرق بين الحي والميت وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
جواب سؤال وقد سئل عمن يعظم بعض المشايخ الموتى ويستغيث بهم فأجاب: من استغاث 
بغائب من البشر أو ميت بحيث يدعوه عند الشدائد ويطلب منه قضاء الحاجات فيقول: يا 
سيدي فلان» يستوحيه» ويستغيث بهء فإن هذا ضال ظالم مشرك عاص لله باتفاق المسلمين» 
فهم متفقون على أن الميت والغائب ‏ كلام غير واضح بمقدار سطرين - يطلبون منه في حياته 
وهذ! هو التوسل الذي جاءت به الشريعة . . . انتهى ملخصاً. 

فانظر حكايته إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت والغائب شيء وهذا شرك 
وضلال. كذا على هامش نسخة شيخنا . 


متحت لذ » [غافر: 36]. وقال تعالى: © إِنَهُمْ حكاوا شسدرغوت فى 
الْكَرْتٍ وَيدعوتكا رَعَبا وَرَعبساً 4 [الأنبياء: .]6٠0‏ وقال  :‏ وَإدًا صأللت 
عِبتاوى عَيْ فَإِنْ فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّكَ إِذَا دَمَانِ 4 [البقرة: 187]. وقال : 
#وَسَكَلُوا أله مِن قَضِلِوء * [النساء: 7"]. وقال : < فَبنَهَْا عِندَ أله أَلرَرْفَ » 
[العنكبوت: 17]. أي لا عند غيره لأن تقديم المعمول يفيد اللاختصاص عند 
البيانيين» وفي حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا: «من يدعوني فأستجيب 
لهء من يسألنى فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)”© وفي السنة من ذلك ما لا 
خصى . 

فإذا امتثل العبد أمر ربه فدعاه مخلصاً صار ذلك عبادة منه لربه» فإذا 
دعا غيره فقد عبد ذلك الغير. وفي السنئن عن النبى يلل «الدعاء هو 
العبادة»” . وفي الحديث الآخر: «الدعاء مخ العبادة»” . فسمى النبي كلل 
الدعاء عبادة» فالدعاء في نفسه عبادة فكل مدعو معبود» وما أدري ما يقول 
هذا الرجل في دعاء العبد ربه واستغاثته به هل هو عبادة أم لا . 

فإن قال ليس بعبادة فهذا مكابرة يعرفه كل عاقل» ومخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وإن أقرّ أنه عبادة من العبد لربه» قيل له هل تجد شيئاً 


١١504 أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة آخر الليل» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 
. ١715 حديث رقم‎ 

(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء» حديث »١51/4‏ والترمذي» كتاب 
الدعاء» باب ما جاء في فضل الدعاء» حديث رقم 2770177 وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب 
فضل الدعاء حديث رقم 27874 وصححه العلامة الألباني» انظر صحيح ابن ماجه رقم 
قر 


22 أخر جه الترمذىء كتات الدعاع: باب سا جاء فى فضل الدعاء» حديث رقم اب 


الألباني» انظر ضعيف الترمذي رقم 179 . 


: 

واحداً يكون بالنسبة إلى الله عبادة» وغير عبادة بالنسبة إلى غيره؟ فيظهر 
حيتئذ بطلان شبهته التي اعتمدها في قوله إنه لا يوجد شرعاً ولا عرفاً. 

وهذا الرجا, لما قرر أن الطلب من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم 
جائزء بل يقول هو قربة”© كما يأتي في احتجاجه بالاية. ثم قال وإنما 
الدعاء الذي هو عبادة [فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاً فحصر الدعاء الذي هو 
عبادة]0© في تسمية المدعو ربا وإلهاً لأنه يقول. إن محرد الطلب لا يضر 
مقتضى إطلاقه» وإن كان المطلوب منه صنماً أو شجراً أو حجراًء وإن طلب 
منه مغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال الغيث وشفاء المرضىء» فإن هذا 
لا يضر عنده إذ لم يسمه أو يعتقده ربا وإلهاً. 

وهذا الرجل لا اجتمع بي قبل تسويده هذا بنحو ثمان سنين ومعه 
ورقة نقل فيها عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشبّه بها على بعض 
الناس» فأحضرته وبحثته وإذا هو في هذا الأصل العظيم جاهل جهلا مركباً 
ومعاند» وإحدى العلتين في المرء تهلكه . : 

وقلت له أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا يُغْفْرء وصاحبه حُلّد 
في النار. 

فقال: الشرك: السجود لغير الله لا غير. فأوردت عليه بعض الأدلة 
فبْهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهرأء وكتبت على ورقته التي معه 
أوراقاً سماها بعض الطلبة «بالانتصار»؟ ومازال من ذلك الوقت يدأب 
ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التي اطلعنا عليها . 

وقوله : إن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله ربًا وإلهأ ولاايقصد ذلك . 


)١(‏ سقطت «هو قربة» من (أ). 

(؟) مابين المعكوفين سقط من (ب). 

(') طبعت بتحقيق الشيخ الفاضل الوليد بن عبدالرحمن الفريان باسم «الانتصار لزب الله 
الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» . 


حسم 

فيقال: التسمية لا حكم لهاء ولا تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم كما 
جاء عنه يل : «أنه يأ ناس من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها»” وكذا من 
سمى الزنا نكاحاً» فالتسمية لا تزيل الاسم ولا الحكم؛ ومن عامل معاملة 
ربوية فهو مرابي وإن لم يسمه رباء فكذا من ارتكب شيئاً من الأمور الشركية 
فهو مشرك وإن سمى ذلك توسلًا وتشفعاً ونحوه. 

والشيطان لما علم أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تأنهاً 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس» ومما يفضح هذا في قوله إن طلب 
المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء» وإنما الدعاء .الذي هو 
عبادة فهو اتخاذ غير الله ريا وإلهاً. 

فعلى قوله أن من نادى إبليس وطلب منه قضاء حاجاته وكشف كرياته 
مع كونه لا يسميه ربا ولا إلهآء بل يقول أنا أبغضه ولكن أطلب منه 
حوائجي وأستنصر به على عدوي لأنه يقوى على ما لا يقوى عليه البشرء 
ولا يضرنيٍ ذلك على مذهب الشيخ داودء لأني لا أسمي الشيطان ربا ولا 
إلهاً ولا أعتقد ذلك فيه [فعلى مذهبه الباطل أن هذا جائز]” . 

يحقق ذلك أن كل أحد يعترف بأن عبادة غير الله شرك. وقد قدمنا 
تعريف العبادة فمن جعل نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وإن كان 
لا يظنه شركاً ولا تألهاً وسماه بأي اسم شاء . فالمشرك مشرك شاء أم أبى» 
كما أن المرابي مراب شاء أم أبى . 

يوضح ذلك أن من أطاع تخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله فقد اتخذه ربًا وإلهاً من دون الله قال الله تعالى : « عدوا لحبارَهمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونما بغير أسمها حديث 854/؟ 
والإمام أحمد في المسند (5/ 74) وصححه العلامة الألباني انظر الصحيحة رقم 4١5‏ . 
(؟) مابين المعكوفين سقط من (ب). 


- 2 
0 وَأَلْمَسِيحَ أزّت مَرَيَمَ وَمَآ مِروَا إلا 
عدو العا يا ل سبكم عتمًا مشُرِمكُوت # 
[التوبة: .]”١‏ وروى م أحمد والترمذي وغيرهما أن عذي بن حم 
على النبي كَلةٌ وكان قد تنصر في الجاهلية فسمع النبي وَل يقرأ هذه الآية 
: 000 اعيساقم 00 نهم أَريِسَايًا ين دوف د الآية فقال للنين 
0 موه لر ماني 0 : 
وقال ابن عباس وحذيفة بن اليمان في تفسير هذه الآية : إنهم أتبعوهم 
فيما حللوا. وقال الربيع بن أنس قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية 
في بني إسرائيل؟ قال : كانت الربوبية] أهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا 
به وما نبوا عنه فقالوا لن نسبق أحبارنا بتبىء» فما أمرونا به اكتمرنا وما نهونا 
عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا©) الرجال ونيذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم” . وقال أبو البحتري: أما !؟ نهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن 
يعبدوهم ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه وحرامه 
حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . انتهى . 


3 


فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسمّوا أحبارهم 
ورهباههم أرباباً ولا آلهة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم 
ولهذا قال عدي إنمم لم يعبدوهم» وحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه ولا 
لاعتقاد فاعله» فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في ذلك ليس يعبادة 
لهم فلم يكن ذلك عذراً لهم ولا مزيلًا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه. 


.7090 أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة؛ حديث‎ )١( 
ما بين المعكوفين سقط من (ب).‎ 5 
. في (ب) «فاستضحوا»‎ )9( 

(:) أخرجه أبن جرير (5/ 5300) . 


20 : 
فكذلك ما يفعله عبّاد القبور في سؤالهم من المقبورين قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح عبادة منهم للمقبورين 
وإن كانوا لا يسمونه ولا 000 

ويوضح ذلك أيضاً ما روى الترمذي وصححه عن أب واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله َيِه إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات 
أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله يك : «إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون* لتتبعن سنن من كان قبلكم»”" . فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر ما 
كانوا يظنون أن الذي طلبوه من التأله لغير الله لأهم يقولون لا إله إلا الله 
ويعرفون معناهاء وخفي عليهم أن ذلك الذي طلبوه مما تنفيه لا إله إلا الله 
فلم يكن ظنهم مغيراً لحقيقة هذا الأمر وحكمه. 

نتمم نيه يكن به ربوك ل افيد كل نه درون 
دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من فعل ‏ 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهباءهم أرباباً من دون الله» وأقبح من الذين قالوا 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

قال ابن القيم رحمه الله : فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن 
بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عندهء فأي نسبة للفتنة 
ل ا ار ولس 
تعالى: «9 مَا كن لسر أن يُؤْتِيَهُ أله لكتب والغكم والشبؤة ثم يول نايد 


220 أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم » حديث 
8١ا؟.‏ 


لوهم 
وها بادا لِى ون دون الله وَل وأ ركنن يما كسم ممَيْمونَ الككب وَيِمَا 
سم مَدَوسُونَ (9) إلى قوله مسلمون4 [آل عمران: *]. 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال قال أبو 
رافع القرظي حين اجتمعت اليهود والنصارى من أهل نجران عند النبي َل 
ودعاهم إلى الإسلام أتريد يا محمد منا أن نعبدك كما تعبد النصارى 
عيسى بن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوتريد 
ذلك منايا محمد؟ فقال رسول الله كل : «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر 
بعبادة غير الله» ما بذلك بعثنى ولا بذلك أمرني» فأنزل الله في ذلك قوله: 
« ما 56 يشر أن يَوييَة ألَهُ الكتدب والفك والشيرة دم ينول كاين كوا 
بادا لى ين دون أَلَّ - إلى قوله ‏ مسلمون 7#" . 

فبين سبحانه وتعالى أن من عبد الملائكة والنبيين فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله» وأنه يكفر بذلك وإن لم يعتقده ربوبية أو لم يسمه ربّاء وأن من أمر 
بعبادتهم فقد أمر باتخاذهم أرباباً من دون الله فكيف بمن هو دونه م» وهذا 
الذي يقول إن الله أمر عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم من الأموات 
والغائبين!! ويقول بجواز الذبح والنذر لهم » وغير ذلك من أنواع : 
العبادات غير السجود لهم!! لأنه حين كلمته قال إن الممنوع منه السجود 
للميث فقط. فحقيقة قوله إن الله سبحانه أمر عباده أن يتخذوا أهل القبور 
أرباباً من دون الله» وإن تبرأمن ذلك فهو حقيقة دعواه. 

قوله: والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس 
يعناد ةا بل عو ما مويه فرها آرانث و احاديف واتارع قال + الدلين الأول : قزله 
تعالى : ة# يتأرما الديت مثو أتَهُوا لَه َأَبَْعْوَأ ليه الْوسِية»4 [المائدة: 6 *8]. 

فالعجب من هذا الملحد لم يقتصر على الجواز» بل ادعى أن الله أمر 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 377 7) وابن أبي حاتم (191/5). 
(0؟) سقطت «لهم» من (ب) و(ط). 


و7 د-د 
عباده المؤمنين بذلك» ولعله يرى أن الأمر فيما فهمه من الاية للوجوب» 
لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يصرفه إلى الاستحباب . 
وبكل حال فهو يقول إن الله أمر عباده المؤمنين أن يفزعوا إلى الأموات في 
ومقتضى كلامه العموم في جميع الأموات صالحهم وطالحهم!! ما أجرأ هذا 
على الكذب على الله والإلحاد في آيات الله بوضعها”© على غير ما أراد الله . 
قال الله تعالى : # إِنَّألَذَِ يُلْحِدُونَ ف ءَاينيََا لا عحْفَوْنَ عَلَيِنَآَ © [فصلت: .]4٠‏ قال 
ابن عباس : #يلحدون في آياتنا# يضعون الكلام على غير مواضعه . 

قال الله تعالى: #هَمَنَ أَظْلَدُ مِمَّن أفكرى عل أله دبا لَيضِلَ النَّاسَ 
ِعَيْرِ عِلَو © [الأنعام: 144]. فعلى قول هذا أن الله يحب من عباده أن يطلبوا 
حوائجهم من الأموات والغائيين» وأنه ينبغي الإكثار من ذلك والإلحاح في 
الإنسان من المدعوين المطلوبين ويعلق قلبه ورجاءه بالكثير منهم بحيث 
يقول لو لم يجبني بعض أجابني الاخرون. فيصير الاستكثار أوثق عنده 
وأحب إلى الله في زعم هذا الضال فيا سبحان الله! ! أءرباب متفرقون خير 
آم الله الواحد القهار؟ ! 

وظاهر كلامه في إطلاقه أنه يطلب من الأموات والغائبين كل شىء . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جوّز أن يطلب من 
المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد فكفره شر من كفر عيّاد 
الأصنام» فإنهم لا يطلبون منها كل ما يطلب من الله كما قال تعالى: # قل 
رَءَيكَكم إن أتَدَكم عَذَابُ أله أو أَتذكم السَاعَهُ أَخَيْرَ أله مَدَعُودَ إن كُُثْرٌ صدقِينَ (()) 


مه 2 


- سس سدح وى سا عه زا اص - 0 
بل ياه َدَعُونَ فَيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلِيهِ إن سَآه وَتَنسَونٌ ما حرفو [الأنعام : ١5١‏ 41]. 


)١(‏ في (ط) «بوضعهما». 


7 
جر ١ض‏ (جَرَيّ 
. جم ١ن‏ (يزوميى وم 


فبين سبحانه أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة لا يطلبون إلا الله في كشف 
الشدائد وجلب الفواتد. وقال: #وَإِدَامَسَكُم ألمُّدُ في البَحر صل من تدعوت له 
َه # [الإسراء: 37]. قال وقد وقع في كثير من ذلك مَنْ وقع من العامة 
وغيرهم . انتهى 

وافتراء هذا الرجل على الله أعظم من افتراء الذين اك 
بقوله: ل« ب وا كيك أيه كنا ابا" وَأ 00 مك أله لياه 
بحسل 4 [الأعراف : 4 نولت هذه الآية في الذين يطوفون بالبيت عراة؛ 
اتبعوا في ذلك 1 ويزعمون أنه مستند إلى أمر الله فقال تعالى مكذباً 
لهم « إرك الله لاي م لحمل أنعرون عل أكوانا لة تتتررتت 4 لامر ا 
وهذا يقول: إن لله أمر بدعاء اللأموات والغاتبين ووجدنا الناس على هذا 
غيركم . 

وهذا الآمر الذي ادعى أن الله أمر به» مما بعث الله 50 
إلى آخرهم ينهون عنه. قال تعالى: « وَلََدَيَهَ فى حل أ رس 
أعَبدُوأ أل وأَحَسَنبُوأ أ الدَمُوتَ » [النحل : 6]. أ وَمَآ أَرَسَلَا نمن بلك من 
شرل رع ليه أَكٌ كد لَه إلّد آنأ عدون © [الأنبياء : : 76]. والآيات في هذا 
كثيرة معلومة. والدعاء من أجل العبادات كما في الحديث المرفوع : 
«الدعاء ميخ العبادة)”© قالوا: معناه خالص العبادة» لآن الداعي إنما يدعو 
عند انقطاع أمله مما سوى الله وهذا حقيقة التوحيد والإخلاص. وفي 
الحديث الاخر: (إن الدعاء هو العبادة)» . . وفي الحديث ا (إن الله 
يحب الملحين في الدعاء»”؟ وني حديث آخر: «من لم يسأل الله يغضب 


. 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0 تقدم تخريجه ص 47 : 

() ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة رقم /79” وني الإرواء رقم 51/17 وقال حديث 
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2 
عليه)”؟ وني الصحيحين عن النبي يكِةٌ قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له»© . فذكر أولاً لفظ الدعاء ثم السؤال ثم 
الاستغفار» والمستغفر سائل كما أن السائل داع. فعطف السؤال 
والاستغفار على الدعاء من عطف الخاص على العام الذي يتناولهما وغيرهما 

قاله شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى . 

والله سبحانه أمر بدعائه في كتابه في مواضع» والنبي كَكيِةٍ كان يكثر من 
دعاء الله واستغفاره وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. وقال تعالى : #إياك نعبد 
وإياك نستعين* قال ابن عباس : (إياك نعبد) إياك نوحد ونخاف ونرجو يا 
ربنا لا غيرك #وإياك نستعين* على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة : 
يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم كلها . وتقديم 
المعمول في الكلمتين يفيد الحصر والاختصاص عند البيانيين وجميع المفسرين 
والقاري” لا ذكر الحقيق بالحمد وصفه بصفات عظام يتميز بها عن سائر 
المخلوقين. وتعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات» خوطب الموصوف بتلك الصفات فقيل إياك يا من 
هذه صفاته نعبد» وإياك نستعين لا غيرك . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع 
والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيدء حتى قيل أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في 
التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعاء» باب ؟ حديث ”اللا وابن ماجه؛ كتاب الدعاء» 
باب فضل الدعاء (/1851) . 

(6) تقدم تخريجه ص 17. 

(*) في (ط) «قال القاري». 


52 
معاني القرآن في المفصل» وجمع معاني المفصل في الفاتحة» وجمع معاني الفاتحة 
في ##إياك نعبد وإياك نستعين» وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين 
عبده نصفين فنصفها له وهو #إياك نعبد» ونصفها للعبد وهو #إياك 
نستعين4* انتهى . 

فالله سبحانه فرض على العباد أن يعبدوه وحدهء وأن يستعينوا به 
وحده» وهذا الملحد المفتري على الله الكذب يقول إن الله يأمركم أن تستعينوا 
بالأموات والغائبين وترغبوا إلبهم في مهماتكم!! ما أعظم هذه المحادة لله 
وقد قال تعالى: #وإلى ربك فارغب# أي ارغب إليه لا إلى غيره» وقال 
النبى يك : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”2© . وقد قررنا 
فيما تقدم تعريف العبادة وأن كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيهاب أو 
استحباب فهو عيادة» فإذا دعوت الله فقد عبدته» فإذا دعوت غيره من ميت 
أو غائب أو حجر أو شجر فقد عبدت ذلك الغير» فإذا سجدت لله فقد 
عبدته» [فإذا سجدت لغيره صرت عابداً لذلك الغير» فإذا ذبحت لله فقد 
عبدته]9؟ » فإذا ذيحت لغيره صرت عابداً له» وهكذا سائر العبادات» هذا 
مع أن نصوص القرآن في النهي عن دعاء غير الله وذم من فعل ذلك والإنكار 
عليه أكثر من النهي عن خاصية السجود لغيره كما هو معلوم عند الخاصة 
والعامة 

قال شيخ الوسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النون: 
لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة» وفسر 
قوله سبحانه : #ادعوني أستجب لكم# بهذا وهذا” . ش 

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد بعد آيات ذكرها: وهذا في القرآن 
)١(‏ تقدم تخرعيه ص 41 . 
(0) مابين المعكوفين سقط من (ب) . 
(5) في (أ) «بالوجهين» . 


و 
كثير يبين أن المعبود لابد أن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يُدعى للنفع 
والضر دعاء المسألة» ويّدعى رجاءً وخوفاً دعاء عباده» فاعلم أن النوعين 
متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة ‏ إلى أن قال وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيبه 
كليهما ولا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعمال له في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً. انتهى 

فعلى هذا فنهيه سبحانه عن دعاء غيره نص في دعاء العبادة ودعاء 
المسألة حقيقة» فهو نمي عن كل واحد منهما حقيقة» قال تعالى : : « وألديت 
عوك من دُونِدء مَا تلكوت من فَِظمِيرٍ )4 [فاطر: 18]. فهذا يتناول 
نوعي الدعاء ثم قال: # إن تلَعْوهرٌ لا مسمفواً أ دعاك 4 لقاطر: : .]١5‏ فهذا 
صريح في دعاء المسألة ولهذا قال #وَلَوْ متأم سبحا ووأ لَه [فاطر : 15]. 
ومن لا يسمع دعاء من دعاه ليس بأهل لأن يُدعى» ومن لا يستجيب له لو 
سمعه لا د يستحق أن يُدعى» وهذه حال الميت لا يسمع دعاء من دعاه» ولو 
فرض أنه يسمعه لم يستجب له لعجزه ه فقوله سبحانه : # والذسه دغورت 
من دونه مَا يَمْلْكوت من فَظَمِيرٍ 4 [فاطر : 11 ] . إن الآبتين تتناولان كل من 
يدغوه المشركون من دون الله . ومعلوم أهم يدعون”" الملائكة وا مسيح 
وأمه وعزيراً والجن واللات وغيرهم» وبعض من يدعونه ميت يدخل في 
العموم . 

فإن قيل إن الميت يسمع. قلنا كما تقدم إنه م » وشت يثبت أنه يسمع كل 
كلامء فقوله كَل : «ما من مسلم يسلّم عل إلا رد الله عل روحي حتى أرد 
عليه السلام»”' . وكذلك الحديث الذي تقدم «ما من مسلم يمر بقبر أخيه 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 


200 في (ب) (يعبدول) . 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب زيارة القبورء حديث .7١5١‏ 


حم 5 
السلام»”" . يدل على أن رد الروح يحصل حين السلام . 

وقال الله تعالى. : «3 مل أاغوا لين عمسن دونو ملا تيكو أله 
عَدَكُم ولا ويلا | 9 وليك لد رك ارو إن 22 
وبرحون رحميَه ا ا إِدَّعَدَابٌ زر ريك كان محذورا 4 [الإسراء: 5ه - لاه]. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رمه الله تعالى في الكلام على هذه 
الآيةلماذكر أن السلف من ذكر أنَّ المراد . بهم الملائكة » ومنهم من ذكر معهم الإنس 
كالست ونه وعزيرء ومنهم من ذكر أنهم من الجن قال : إن السلف يذكرون 

جنس المراد من الآآية على التمثيل > كما يقول الترجمان لمن سأله عن لفظ الخبز فيريد 
00 والآّية هنا قصد بها ال: لتعميم لكل ما يدعى من دون الله فكل من دعا ميتاً 
أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته 
هذه الآية كما تتناول من دعا املائكة والبن» ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فيما يُقدّره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نبى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» » لا يرفعونه بالكلية و لا يحولونه مِنْ موضع 
إلى موضع ومِنْ حال إلى حال كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال ولا تحويلًا. 0 
نكرةً تعم أنواع التحويل وقال تعالى : ا وَأَنَّهُ كان رجا من الْإنى يدون بال ين 
لبن دوه رهما [الحن : 7]. كان أحدهم إذا نزل واديآ قال : أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه . فقالت الجن : الإنس تستعيذ بنا. فازدادوا رهقاً. قد نص 
الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذاما استدلوابه على 
أن كلام الله غير محلوق لما ثبت عنه يك أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» فإذا 
كان لا يجوز ذلك فأن لا يجوز أن يقال أنت خيرٌ معاذ يُستعاذ به أولى . 
فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب وهي ألفاظ 
عقاو ةم لني 


2000 تقدم تخريجه ص 1١‏ . 
(0) في () «فلآن لا يجوز». 


0 )جد ح 

وقد قدمنا بعض الأحاديث التى فيها تسمية الاستعاذة دعاء ولهذا 
كان الأئمة ا مصنفون يدخلون أحاديث الاستعاذة* في أثناء كتاب الدعوات 
كصاحبي الصحيحين وغيرهماء لأن الاستعاذة عندهم دعاء حقيقة وهذأ 
ظاهرء فقول الإنسان أعوذ بفلان من كذا أو أسأله أن يدفع عني أو يرفع 
عني كذا فهر في الحالتين سائل طالب داع» فانظر إلى قوله - رحمه الله < فكل 
من دعا ميتاً أو غائباً تناولته هذه الآية» وهو ظاهر لأن هؤلاء غائيون 
كالملائكة والمسيح» وغائب الملائكة أقرب من غائب البشر ويقدرون على ما 
لا يقدر عليه البشر وهم يكونون وسائط فيما يقدّره لله بأفعالهم؛ ومن أريد 
بالآية من هو ميت كمريم وعزير ومن المعلوم يقيناً أن أموات البشر وغائبهم 
لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال» فالاية 
تتناولهم قطعاٌ فيقال لداعيهم أدعوهه” فإنهم لا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا. 

وقال ابن القيم في المدارج: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج 
الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العام فإن ليت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلًا لمن استغاث به وسأله 
قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء والميت محتاج إلى من يدعو له 
ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي كَلْةِ إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم» ونسأل الله لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا 
وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة , بهم» وجعلوا قبورهم 
أوثاناً تعيد» وسموا قصدها حجاًء فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا 
الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئاً بذمهم وعيبهم 
)١(‏ في (ط) «الاستغاثة». 
هع في (ط) و(ب) الأدعهم؟ . 


كه 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم 
هذا وأ هم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء أعداء الرسل وأهل 
اح رك وال وري ا لمي ني ونا تحان 3ك 
هذا الشرك الأكبر إلا من جدّد توحيد الله وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليّه وإلهه ومعبوده» فجرّد حبّه وخوفه لله 
ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله» إذا سأل سأل الله وإذا 
استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله . 

وقال في موضع آخر: وهكذا قول عيّاد المسيح للنبي يك لما قال لهم 
إن المسيح عبد» قالوا تنقصت المسيح وعبته. وهكذا أشباه المشركين لمن منع 
اتخاذ القبور أوثاناً تعبد ومساجد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه 
ورسوله قالوا تنقصت أصحابهاء فانظر إلى هذا التشابه بين قلوهم حتى 
كأئهم قد تواصوا به ومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي 
طرقندا : 

وقد قطع الله سبحانه في كتابه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعاً 
يحالم بجو عله روه اا مرو كايو ارك امد وااأرن يليما زهو مدن 
العتكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» 
فقال تعالى: *[ انا يس رع نف لمحتت 8 
لسوت ولا الْرضٍ وماج فسا من شرل وما لَه 0 متهم ين ظهير (() ولا نفع 
ممه هددة لْالين اورت ك لم [سباً: ا آ]. ا 
لما يحصل له به من النفع. والنفع”© لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه 
الخصال الأربع : إما مالك لما يريد عابدٌه منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً» 
فإن لم يكن شريكاً كان معيناً له وظهيراً» فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان 
شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيآ مرتبآ منتقلًا من الأعلى إلى ما 


)١(‏ سقطت «والنفع» من (ب). 


دونه فنفى اخُّلك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك». وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه» وكفى مبذه الآية نوراً 
وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ومواده*”؟ لمن عقلهاء 
والقرآن ملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع 
تحته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ول يُعقبوا وارثاء وهذا 
هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولعك قد 
خلوا فقد ورئهم من هو مثلهم وشثّر منهم ودونهم» وتناول القرآن لهم 
كتناوله لأولئك”” : ولكن الأمر كما قال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» 
وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه» وقع فيه 
وأقره ودعا إليه وصوّبه وحسّئه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل 
الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه. فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود 
المعروف منكراً والمتكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الإنسان 
بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدَّع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة 
الأهواء والبدع » ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً والله المستعان. 

هذا كلامه رحمه الله في زمانه فكيف لو أدرك هذا الزمان فإنا لله وإنا . 
إليه راجعون. 

وقال ابن القيم أيضاً: قال شيخنا وهذه الآمور المبتدعة عند القبور 
مراتب» أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس - قال وهؤلاء من جنس عباد الأصنام»ء ولهذا قد 
يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعيّاد الأصنام» 
وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه 


للك 2 رط (وموارده». 
(0) في (ط) «كتناول أولتك» . 
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فيتمثل له الشيطان أحياناً وقد يخاطبه ببعض الأمور الغائبة» وكذا السجود 
للقبر والتمسح به وتقبيله . 

المرتبة الثانية : أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو 
بدعة باتفاق المسلمين . 

الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجهء فهذا . 
أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهى محرمة» وما علمت في ذلك 
عا بين ألم الد برجي ف كان كتير مو داشر ون زفه ل 3زلفهة وقول 
بعضهم قبر فلان الترياق المجرب . والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان 
يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر . انتهى . 

قال ابن القيم: ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسناً 
فذكرته بلفظه قال: لا صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 
بها" تحت أمر غيرهم ‏ قال وهم عندي كفار هذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور وإكرامها بما نمى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالجوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وأخذ تربتها تبركآء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء 
الخرق على الشجره اقتداء يمن عبد اللات والعزى . انتهى المقصود منه . 

وقال شيخ الإسلام وقد سكل عن رجلين تنازعاء فقال أحدهما لابد 
لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك . 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إن أراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة 


. في (ب) «كثيراً»‎ )١( 
في (ب) #يدخلونبا»:‎ )0( 


40 
تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به 
وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا ما أجمع 
عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» فإنهم يشتون الوسائط بين 
الله وبين عباده وهم الرسل الذين لّوا عن الله أوامره ونواهيه قال الله 
تعالى : 210 لَلَقِكَة رَسْلَاوّمس النَاينَ» [الحج : 05]. ومن 

أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم يسألونه:» ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كمر 
الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع 
ودفع المضار. فمن جعل الملائكة والأنبياء وساتط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية 
القلوب وتفريج الكربات وسه الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين إلى أن 
قال - فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالاب الذين يكونون”© بين 
الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائح خلقه. وأن الله 
إنما هدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم» ؛ بمعنى أن الخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله كما أن الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم 
منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال اللك أو لأن طليه 
من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكومم أقرب إلى الملك من 
الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق 


010 في (ب) «يسألونهم». 
(؟) في (ب) «الذي يكون». 
(0) في (ب) «لأبأ» . 
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وجعلوا لله أنداداً. وني القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى 
فإن هذا دين المشركين عيّاد الأوثان الذين كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحين وأغبا وسائل يتقربون با إلى الله . انتهى ملخصاً. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج 
قال: فإذا كان في زمن النبي يك من قد مَرَق من الإسلام مع عبادته العظيمة 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضآء وذلك بأمور 
منها: الغلو الذي ذمه الله» كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عَذَّيء بل الغلو 
في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا 
سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسبك» فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ليُعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله 
آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير والصالحين أو صورهم لم يكونوا 
يقولون إنها تخلق وترزق» وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يُدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولا 
دعاء استعانة. انتهى . 

ونصوض القرآن كثيرة مصرحة بأن المشركين في الشدائد ينسون 
آلهتهم من الملاتكة والبشر وغيرهم ويخلصون الدعاء لله وحده كما قال 
تعالى : ## قل ريتك إِنَ أَتَدَكم حَذَابُ اله أو أتَدَكُمْ لَه أَمَيْرَ اللو يَدَهُونَ إن 
شر صدِونٌ () بل ياه ندَعوْنَ يكيشت ما تَدَعُونَ َه إن سَآه ويد تَنسَوْنَّ ما حصرفوة # 
[الأنعام: .]5١ 4٠‏ وقال: ## وَإدَا مس لضن حي دعا رَيَّمُ هيبا لَه 4 
[الزمر: 4]. الآية . وقال : # وَلدَاصكَ الونسن الصي دَعَانَا لجيه أو اعد وكيم 
لم كملكا 12 شو مر كان ار وما اله تق ار : ؟1]. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. فالله سبحانه رضي إخلاصهم في هذه الأحوال. 


كاده حك 

ومقتضى قول هذا المفتري أن الله سبحانه أمر بالطلب من الأموات 
وغيرهم» وأن الله يحبه ويرضاهء وأن يكون عدم إخلاص هؤلاء المشركين في 
الشدائد أصوب» وأن الأولى مهم الاستمرار على الطلب من الملائكة والمسيح 
وعزير وغيرهمء لأن ذلك من الوسيلة التي أمر الله مها في زعم هذا الضال. 
وكفى مبذا فضيحة له. 

وما يزيد ما قررناه وضوحاً أن الله سبحانه سمّى الدعاء في كتابه ديناً 
قال سبحانه: 8 دا ركبا في الْذاْك د عَوأ ألَّدَ موصن آذ 
[العتكبوت: 18], < وا عَنِيهم مع كلظكلٍ معأ 1 
[لقمان: 15 وقال: 9 ار ف اتلد معنا بحر ويج مه ور 2 
جَةَيهَا رِيِعٌ عحاصتٌ وَبَدَهْمُ ألْمَرْحُ ين كل مَكَانٍ وكلتُوا َم أحيط يهط مَعَوا الله 


ره 


مخلِصِين لَه أَلرينَ # [يونس: ؟؟]. ١‏ والراد بالدين في هذه له الآيات الدعاء عند 
جيع المفسرينء .وهو ظاهر مفسر في مثل قوله: لوَإدَا مَسَكُم الصرٌ في لبر 
صَنَّ من يَدْعونٌ إلا إيّاه4 [الإسراء لا]. وفي قوله 2 
صَْدٍقِينَ () بل ِيّاه تَدَعْونَ © [الأنعام : ٠ع‏ ١غ].‏ وقال: # قل مَن يتيك قن 
طت ال عوك مسا وَخْْيَة 4 [الانعام : 0 أي سرأ أ وعلانية #8 لَّينَ 
بدا مِنْ عزوء لمَكونَ مِنَ الشلكربن 4 [الأنعام 1 أي يقولون لئن أنجيتنا من 
هذه لتكونن من الشاكرين. وذكر سبحانه الدّين في هذه الآيات معرفاً 
بالألف واللام وهو الدعاء. وقال : « وما روا ِل إعنذرا اله مص لَذالنَ4 
[البينة : ]. وقال : «فَأدْعُوا أَلَهَ ملصيت لَه الزن ولو “كر كروت » 

[غافر: 14]. وقال: #فادعوة مَخِصيت لَه أ ا 
[غافر: 18]. وقال: تر أل يا ل يك © 1 يه لذي لثالش » 
[الزمر: +-"] وقال: 8 قل إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعبَْ أله مد [الزمر: .]1١‏ فلما 
سئّى الله سبحانه الدعاء ديناً وأمر بإخلاصض كت له وضد الإخلااص 
الشرك» ومن جملة الدين الدعاء» فمن جعل شيئاً من الدين لغير الله فقد 


العم 
ع 


اشير وقد قال تعالى: « وَمَنيْلُوهُمَ حَقّ لاتوت فثَنهُ وبحكون 
ا ١‏ وحتى ى يكون الدين كله . 5-6 


فإن قيل ما معنى الوسيلة في قول الله سبحانه: # وَأَبْمَعْوَأ إِلَبَهِ 
ألو سير 4 [المائدة: ه"]. قيل : : المراد بالوسيلة التقرب إليه سبحانه بفعل مأ 
ال م 
قال البغوي: الوسيلة القربة. وقال البيضاوي: أي ما تتوسلون به إلى 
ثوابه والزلفى لديه من فعل الطاعات وترك المعاصي . وقال ابن كثير: المعنى 
تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه - قال وهذا إجماع من المفسرين وكذا 
قوله في الآية الأخرى : # يسغوب إل ريه يهم الْوسسِيلةَ * [الإسراء: لاه]. [قال 
البغري: الوسيلة القربة وقيل الوسيلة كل ما يُتقرب به إلى الله. وقال 
البيضاوي : يبتغون إلى ربهم الوسيلة]؟ بالطاعة. أي هؤلاء الآلهة يبتغون 
إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب 
منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير الأقرب ونحو ذلك. قال ابن كثير: وقيل 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بطاعته وازدياد الخير. وقول البغوي 
ينظرون أهم أقرب إلى الله فيتوسلون به هذا لفظ البغوي لا ابن عباس» 
وضلّ الناقل في عزوه إلى ابن عباس . فإن كان معنى هذه الكلمة كما قال 
البغوي فالمراد بذلك ما كان يفعله الصحابة مع النبي كَل في حياته” من 
طلبهم دعاءه لهم واستسقائهم به في أحاديث كثيرة» وما فعله عمر بعد موته 
يك من استسقائه بالعباس في قوله: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (أ) و(ب). 
(50) في (ب) و(ط) «لابن». 
فق في (ب) «في حياتهم؟ . 


لل 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)”' . وكذلك فعل معاوية مع يزيد بن 
الأسود الجرشي لما استسقى قال: (اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يزيد» يا 
يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا)“ . فهذا من 
الوسيلة . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله 
بالأعمال الصالحة التى أمر الله بها كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
بأعمالهم الصالحة؛ وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع 
فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة# 
وقوله: #يبتغون إلى ربهم الوسيلة» فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما 
يتوسل به» أي يتوصل به ويتقرب إليه به سبحانه سواء كان على وجه العبادة 
والطاعة وامتثال الآمر أو كان على وجه السؤال والاستعاذة به رغبة إليه في 
جلب المنافع ودفع المضارء ومن ذلك سؤاله بأسمائه وصفاته كقوله: 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنّانَ بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام . 

واستدل المعترض بقول الله سبحانه #لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهداً». قال: فقد أخبر أن الله ملّك المؤمنين الشفاعة» فطلبها 
تمن يملكها بتمليك الله له لا مانع منه» كمن طلب المال وغيره تمن ملكه الله 
إياه» ومراد المنادي له كله والمتوسل به إنما هو الشفاعة . انتهى . 

قوله: إن الله ملّك المؤمنين الشفاعة كما ملّك أهل الدنيا المال وغيره. 
فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفيمن لا يرضى أن 
يشفع فيه" ء كما أن أهل الدنيا [يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كلو حديث .717٠١١‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 45 4) والذهبي في السير (1710//5) . 
(*) في (ب) لوفيما يرضى أن يشفعون فيه» . 


- ظ 
سبحانه وقد]” يتصرفون تصرفاً لا يرضاه الله» يتصرفون بحسب اختيارهم 
لا بأمر الله لهم وإذنه» فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ل(ويمنعون من 
يحب الله إعطاءه]*؟ » بل يعطون من نبى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله 
بإعطائه ويقرّبون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه» 
وليس كذلك حال الشفعاء عند الله. ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بوجود أمرين: إذنه للشافع» ورضائه عن المشفوع فيه. فمتى 
فقد الأمران أو أحدٌّهما لم يوجد شفاعة قال تعالى: « #وكر يِّن مَك في 
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لسوت لا مدن سَتَعَبْمَ سَيكًا إلا من بد أن يَأْدَنَ أنه لِمَن يِمَله وَرْضَىَ 0 4 
الج : 5 وقال: « مَن دا ألَرِى يَقْهَمٌ عدم إِلَاإِذْندة4 [البقرة: 55؟]. وقال 
تعالى : «إمامِن سَّفِيع إلا من بَعد إذكِء © [يرس: ؟]. وقال تعالى: 9 يوم لا 
تفع لَه إلا من أن لَه لحن وَرَض لم قلا 413 [طه: .]٠04‏ وقال: © آَم 
أغَعدُوأمن دن ألو سَْعَآءَهُلَ ولو حكا ا ايكون سَبْكَا ولا يعقاو فل 
[الزمر: “4 44]. ا ْ 

وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك5 . 
فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون 
عندهم بغير إذنهم» وفيمن لا يرضونه» وهذه هي الشفاعة الشركية التي 
نفاها القرآن: وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وملكهم 
فيهاء فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم ما في أيديهم يقول: أعطوني مما في 
أيديكم . لا يقول إنهبم يشفعون له عند الله ولا يقول اشفعوا لي . فتبين بطلان 
قياس هذا وضلاله . ١‏ 


)١(‏ مأبين المعكوفين سقط من (ب). 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق : ولهذا كانوا في الشفاعة 

فالمشركون”" أثبتوا الشفاعة التى هى شرك» كثفاعة المخلوق عند 
المخلوق كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم 
بغير إذنهم وجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهمء فالذين أثبتوا مثل هذه 
الشفاعة عند الله مشركون كفارء لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه» بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافع » ولهذا 
قال: الا مه 14 إلى أن قال: وأما 
القرون. 

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسانء أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله» ونفوا ما نفاهء 
فالشفاعة التى أثبتوها هى الشفاعة التى جاءت با الأحاديث» وأما الشفاعة 
ني نفاما القران - كما عكسه اش ركون والتصارى دمن )نح 
الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان» مثل أنهم يطلبون من الأنبياء 
والصاحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم» ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك 
قضوهاء ويقولون !+ نهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك؛ يشفعول بغير 
إذن الملوك, ولهم على اللوك إدلال يتضرن به حرائجهم: فيجعلونهم لله 
بمنزلة شركاء الملك . والله سبحانه قد نرّه نفسه عن ذلك . انتهى 

وقوله: إن الله ملّك المؤمنين الشفاعة مستدلاً بقوله سبحانه: 
لا يَيْلكْوْنَ الشَّمَحَدَ إِلَّا مَنِ لَعَيْدَ عِندَ تمن عَهًَا © 1مريم: 47]. وقوله: 
)١(‏ وهؤلاء هم القسم الأول من أصناف الناس في الشفاعة . 
هم وهم القسم الثاني . 


ئ 

وَلَا يَمْلِكَ أ الوك يشورك ين دوي المفحة: إلا من 2 شد يألحَقَ وَهُمٌ يَحلَمُوتَ 4 
[الزخرف: 45] . بناء على أحد قولي المفسرين : إن الاستثناء ء في الايتين متصل . 

فإطلاق القول بأن الله ملّك المؤمنين الشفاعة خطأء بل الشفاعة كلها 
لله وحده «قل يه المَّمَعَةٌ جيم 4 (الز لم114 وأفك ستحانه الشفاعة 
بإذله» وأخبر النبي كَكْةِ أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون» وعلى هذا 
فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إِنّه مَك ما أَذن له فيه فقط» لامالم 
يوّذن له فيه» فهو تمليك معلّق على الإذن والر ضاء لا تمليك مطلق كما 
يزعمه هذا الضال. وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى 
يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع» قال الله سبحانه لأكرم 
الخلق عليه: «ما نت لِتِي واي يامئرا ل كتكينوا شري هل 
كَائراأؤلي يق مْبََدمَابَيَح لمع أن َصَحَنبُ لحي و4 [التوية: 11]. 1ا 
قال يَلَِهٌ في حق عمه: ار د عنك)22 » وقال في حق 
المنافقين ط أسَتَموِرَ م أو ا مَنْتَغْفرَ لحم إن 5س تفز كد سبي ةن يذو أ 
لم4 [التوية: .]8١‏ 

وقوله: إن مراد المنادي له يك والمتوسل به إنما هو بالشفاعة . 

فقد تقدم جواب ذلك» وهو أن هذا مراد المشركين بمن قصدوه؛ كما 
اح الم اريم « مزل سْنَعُوْنا عند َه 4 [يونس ذلك]. 
«اما سَبْدَهْمٌ إلا لعَربوَآ ِل أَلَهِ رلْيح © [الزمر: ]. لم يقولوا إِنَّ أحداً من 
الملاتكة أو المسيح أو عزيراً أو الجن يستقلون بقضاء حوائجهمء وإنما 
يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا . 

وقوله: إن الصحابة كانوا يطلبون منه وَلْةٌ ولم ينكر عليهم» ولم يقل 
أنتم أشركتم لأدكم طلبتم متي قبل الإذن - قال - فدل أن ذلك جائر في حياته 
وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق ‏ قال وما جاز أن يطلب منه في حياته 


000 تقدم تخريجه ص "ال . 


جاز أن يطلب منه بعد الموت» ومن منع فعليه الدليل» وعلى قولكم إن 
الطلب عبادة يقتضى ألا فرق بين الحياة والممات انتهى . 
أما استدلاله بطلب الصحابة منه في حياته أن يدعو لهمء ولم ينكر 
عليهم ولم يقل أنتم أشركتم» فهذا من المغالطة والترويج على الجهال. يقول 
في حياته!! وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة إلا من بعد إذن الله له لزمكم 
القول إنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا من بعد إذن الله له في ذلك© !! 
ويقول: لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك 
يجوز بعل موته . 
ويقول: إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع لهم في 
الآخرة بغير إذن الله له! ! هذا حقيقة كلامه . 
أو من غيره؟ فلا يقول هذا أحدء نقد كان أصحاي يطلبرك منه أن يطو له 
و يستسقي ويستنصر لهم ويستغفر لهمء وأمره الله بذلك فقال: 
0 مؤي َالْمُؤْوتت4 [عمد :. وقال: 9 و لَوَ آَم إذ 
م م8 أ أنَفْسَهُمْ جا وك مَأ سَتَعَفْرٌوا اللَّهُ وأَسَتَعْهَسرَ ف فوا 2 
بحا 6 [الساء: 74]. فدعاؤه يَكلِِ لهم من أعظم الوسائل إلى 
مطلوبهم وقال كَلةٌ لعمر لما استأذنه في العمرة: «أشركنا يا أخي في 
دعائك»”؟ ومازال المسلمون يطلب بعضهم من بعض الدعاء» قال تعالى : 


)١(‏ بياض في مكان هذه الكلمة في (ب). 

(؟) في (ب) (إلا من بعد أن يأذن الله في ذلك». 

فز أأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» يأب الدعاء» حديث »١558‏ والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب 2١١١‏ حديث 5055» وابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل دعاء 
الحاج» حديث 2.5855 وضعفه العلامة الألبان» انظر ضعيف ابن ماجه رقم 017/8 . 


ا 5 يَفونُوت رَبَنا آَغْفِرْ أن" وَلِإِخونا الي سَبَقُوا 


ِالْويمن» [الحثر: ٠‏ 

وفولةة إن اد ريع حدم نتن العام وم يقل أنتم 
أشركتم لأنكم طلبتم الدعاء مني قبل الإذن . 

فهذا تمويل منه وتوهيم للطغام» وهل يقول هذا أحد؟! وإنما الذي 
يتوقف عل الإذن من الله سبحانه هو الشفاعة في الآخرة حين يرجع الأمر 
والملك لله الواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهرء قال تعالى : 
م ل 0 ] روم 

أت لا محكَلَهندْسٌ لذو 4 [هود: .1٠٠٠‏ «ا يوم َم الح وَالْمكِيَكُدُ صَنَا ا 


ا ل ل 0 


َكلّمُو إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَه أليَمَنُ ومَالَ صَوَاًا © [النبأ: *5. والله سبحانه وتعالى 
فرَّق بين أحكام الدنيا والآخرة» فشرح لأهل الدنيا دعاء بعضهم لبعض 
للأحياء والأموات» وملّكهم ما يتصرفون فيه» فهم يتصرفوكن بحسب 
اختيارهم » وأما الأحيرة فأعير سكهانة آنهةالملفرةبالملك:والأمر والتضرفهق 
ذلك اليو م» فلا يصنع أحد شيئآء ولا أمر لغيره معه 9 بوملا َك نفس لتقن 


5-2 و [الانفطار: 19]. ولا شفاعة إلا من بعد إذنه # ما مِن 


سَفِيع إلا مرْبعَدٍ ديو * ايونس : 17. 

فكلام هذا الضال يدور على التسوية بين أحكام الدنيا والآخرة؛ ف 

من أعظم المحادة والمشاقة لله ولرسوله؛ وس يسَاِقٍ لرسُولَ من بعَد ما بين 

له الْمُدَئْ وَيتَِّعَ عَيْر يِل الْمُؤْمِنِينَ وله ماله تصبلد عكر رسأت سيار 4 
[الساء: .]1١1١6‏ 

وقوله: إنه يل حى في قبره بالاتفاق» حكاية الاتفاق© كذب منهء 
وهو قد نقض حكاية الاتفاق بما ذكره بعد من الحكاية المروية عن مالك 
رمه الله» وقوله لأبي جعفر إن حرمته ميتا كحرمته حيًا فوصفه مالك يالموت 


. سقطت ١حكاية الاتفاق» من (ب) وفي (ط) «حكايته)‎ )١( 


نا 
حال كلامه مع أبي جعفر» فما ذكره عن مالك يكذَّب دعواه الاتفاق . ويأتي 
في عبارة لهذا وصف فيها النبي يَكةِ بالموت الان» فهو متناقض . 
ْ وعبارته التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث : (يا عباد الله 
احبسوا)”* فقال : ولكون النبي وَكِةِ حاضراً مع موته شرع لنا خطابه والسلام 
عليه في الصلاة» وهو قولنا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

فقوله: حاضراً مع موتهء وصفتُ له بالموت الآن. هذا مع أنه لا 
يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم كالآئمة 
الأربعة وأمثالهم على حياته يك في قبره الحياة التي يشير إليها . 

قال ابن القيم : لم يرد حديث صحيح أنه يَِةُ حي في قبره» لكن نقطع 
أن الأنبياء لاسيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين أعلى رتبة من الشهداء» وقد قال سبحانه عن الشهداء أنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» فالأنبياء أول بذلك قال تعالى: #8 ولا حَحْسَإنَ لذن يلوأ في 
سَِيلٍ الله موا بل أَحَيَآءُ عِندَ نيهم يرَفوْنَ 4 [آل عمران: 119]. ومع ذلك 
فالشهداء داخلون تحت قوله: ا كل تفي دَيمَةُ موب © [العتكبوت: 017]. 
ل إِنْكَ يولم و4 [الزمر: *7]. فأثبت سبحانه للشهداء موتاً بدخولهم 
في العموم كالآنبياء وهو الموت المشاهد» ونفى عنهم موتاء فالموت المثبت 
غير الموت المنفي”” » فالموت المثبت هو فراق الروح 00 وهو مشاهد 
محسوسء والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. انتهى 

وقال البيضاوي على قوله سبحانه: ا بَلَ حي و1 ل تنوب > 
[البقرة : 6 فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسدء ولا من جنس ما 
بحس به من الحيوانات؛ وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي . انتهى . 

ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيداً أو 


. ١175 انظر تخريجه ص‎ )١( 
(؟) سقطت «فالموت المثبت غير الموت المنفي» من (ب).‎ 


وق 
عر جب (اجَرَيَّ 
. ذه ١ب‏ (بزوميى 


غيره يطلب منه أن يدعو له فضلًا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو 
يكو لقال"النائن هد خدرة» فإذا صا رهيما قبطن الأرض رين لينم 
الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه. 
والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته» كما حكي لنا أن رجلا من 
أهل مكة يُنسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: أنتم ما للأولياء 
عندكم قدر والله يقول في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال له 
العامي: ها دل قال يَرزُقون يعني بفتح الياء أو قال يُررّقون يعني بالضم فإن 
كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم فإن كان يعني ي بالضم فأنا أطلب من الذي 
يرزقهم. فقال المكي : حجاجكم كثيرة وسكت . 

ويقال لمن ادعى أن النبى لَه حى في قبره كحياته كما كان على وجه 
الأرض : [ثبت أنه ول مات بنص القرآن» فما حجتكم على أنه عاد حيًا كما 
كان على وجه الأرض]2 قبل موته؟ فلن يجد" إلى ذلك سبيلا» وليس 
عندهم إلا مجرد دعوى أو شبهة لا حقيقة لهاء ويدل على بطلان هذه 
الدعوى ما رواه أبو داود عنه يله قال : “دنا ون قش هيك عن إلا ره ال 
علي روحي حتى أردٌ عليه السلام» . فهذا يدل على أن روحه الشريفة وَل 
ليست في بدنه داتمآ» وإنما هي في أعلى عليين» ولها اتصال بالجسد الله أعلم 
بحقيقته؛ لا يدركه الحس ولا العقل» وليس ذلك خاصًا به يل لحديث تقدم 
عنه عَللِِ قال : : «ما من مسلم يمد بقير أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»* . وفي صحيح مسلم عنه كَل 
«أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الحنة حيث شاءت 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
(؟) فى (ب) «تجدا. 

عدم ار 0 

(:) تقدم تخريجه ص 1١‏ . 


ند 
ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش»)2”2 . الحديث. وقد أخبر سبحانه 
أخهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في حق النبي ككلِِ: (أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتّهاء ولن يجمع الله 
عليك موتتين) . 

وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد حي 
فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين» ولا قال كه : 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: كيف 
تعرض ضلاتنا عليك وقد أرمت - يعني قد بليت - قال : (إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)9 . ولم يقل لهم أنا حي في قبري كحياق 
الآن صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

قوله: وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موتهء 
ومن منع فعليه الدليل. 

ليس هذا خاصاً به يل عند هذا المعارض» بل يزعم كما تقدم أن الله 
أمر بطلب الحاجات تمن يعترف هذا بموتهم في قوله : إن الله أمر بالطلب من 
الأموات والغائبين. واذَّعى في موضع آخر حياتهم » فهو متناقض كما ترى . 

قوله: ومن منع فعليه الدليل. ٠‏ 

فنقول : جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات والغائيين 
وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. يدخل في ذلك 
الملائكة والأنبياء والصا حون وغيرهم» لأن ذلك عبادة» وهي محض حت الله 


. 4857 أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» حديث 2٠١40‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة؛ باب إكثار الصلاة على النبي كَلَِةٌ يوم اجمعة» حديث *الا1١1‏ 21 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة.» حديث »١1١86‏ 
وصححه العلامة الألباني. انظر الإرواء رقم 4 . 


للد 
لا يرضى أن يُشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال تعالى # وَلقَدَ 
1-2 هه ه252 
[الزمر: 55] وقال: «ولو أَمْروا لح ل عتمم نا كنوا يلون 7 [الأنعام : 88]. 
وقال سيد ولد آدم كك : : اللا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله»”” ؛ وقال: ١ما‏ أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التى أتزلنى الله . ْ 
”,وقول ليقن اترنانها سداد ييه لوا ةمعاد | درطا من 
موته . تقدم الجواب عنه عند قوله : لآن الشيء الواحديكون بالنسبة للحي طاعة 
وبالنسبة للميت عبادة. . إلخ . تقدم هناك مافيه كفاية لمن أراد الله هدايته . 
وكلامه في هذا الموضع في حق النبي يَكةٍ يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح» 
لوالاو با رو عد را ارايت 0 وجو يدير 
لهم ويستغفر لهم ويستسقي لهم ويستفتونه» ويطلب الناس منه عَرَضٍ 
ا 
وهذا كله معلوم بالضرورة وأما بعد موته فلم يأت أحد من الصحابة إلى قبره 
يطلب منه أن يدعو له» فضلًا عن أن يطلب منه شيئاً من عرض الدنيا أو 
نصر على عدو ونحو ذلك» ولا استفتاه أحد منهم فيما أشكل عليهم . فأول 
ذلك لما أشكلَ عليهم هل يِجرّدونه من ثيابه عند غسله أو لاء لم يسألوه وهو 
بين أيديهم. ولما عزم الصديق على قتال مانعي الزكاة وحصل عند عمر 
توقف في ذلك لم يأت إلى قبره يسأله عما استراب فيه. ولما حضرت عمر 
الوفاة طلب من عائشة أن يدفن مع صاحبيه ولم يقل استأذنوا رسول الله َل 
في ذلك لعلمهم - رضي الله عنهم - أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته. 
واستسقى عمر بالعباس ولم يأت هو والصحابة إلى قبره يطلبون منه أن 


. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١97 /( (؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 44 ؟» والإمام أحمد في المسند‎ 


يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته . . وحدث في المدينة حوادث عظيمة 
كوقعة الحرة ولم يأت أحد إلى قبره ليستنصر لهم » » فضا عن أن يطلبوا منه أن 
ينصرهم » فلو كان هذا جائزاً لما إلى قيره» ذكرّهم وأنثاهم, لاسيما 
اعط اع ا بح ا ا 01 تتوافر الهمم والدواعي 
على نقله لو فعل» را ورسوله من هؤلاء 2 وكان 
الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته يَكَةٌ فكيف يستفتوها وتفتيهم 
وهو يلد عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه ه في زعم هذا المبطل. ولا 
وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل عو عل ريسن الامو ل 
يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الآفر الول +الإشكال عنهم. وأشكل على 
الصحابة مسائل كثيرة ا ا وثلاثة 
وأربعة وأكثر . وقال عمر: ثلاث وددت أني سألت رسول الله يك عنها . 

فأين هذا المفتري عن أصحاب رسول الله يَكِةِ م مِنْ أن يقول لهم كيف 
تشكل عليكم المسائل وتختلفون فيها” » وهذا نبيكم بين ظهرانيكم حي ما 
عرفتم قدره؟! هذه حقيقة دعوى هذا الملبّس» تخطئة أصحاب رسول الله وك 
وتجهيلهم. وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول : السلام عليك يا رسول الله؛ 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف . وقال سلمة بن 
وردان : رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي كَلهِ ثم يسند ظهره إلى 
جدارالقبر ثم يدعو. 

ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي يك وأراد الدعاء أنه 
يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. 

ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه كَلِهِ أخذ العلم عنهء وم 


22 سقط «وأشكل أمرهم على كثير من ! لثانين امن :(نج): 


(؟) سقطت «فيها» من () و(ط) . 
() في (ط) «ورد إني2. 


يفره 
يقصد أحد منهم قبره كَلةِ لذلك فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة» 
وتابعو التابعين أخذوا العلم عن التابعين» وكذلك كل طبقة يأخذون العلم 
عمن فوقهم» والعلماء يرحلون إلى الآفاق حجازاً وشاما ويمنآً وعراقاً . 
لطلب الحديث بالأسانيد والوسائط الكثيرة» وتحملوا المشاق العظيمة» فلو 
كان ما يقوله هذا حمًّا من أنه يُطلب منه وَكةِ بعد موته كل ما يطلب منه في 
حياته لتزاحموا عند قبره لآخذ العلم عنه على حقيقته ويتركون الوسائطء 
وهذا أمر ظاهر الفساد» لكن ربما يدخل كلام هذا في نفوس بعض الجهال 
لظنهم أن عند هذا الرجل علماً» فيتهموا الفطرة التي فطروا عليها حتى يُبيّن 
لهم بطلانه. 

وقوله: فمن منع فعليه الدليل. فأي دليل أبلغ وأوضح مما قررنا من 
أن الصحابة قبل موته وَل يطلبون منه جميع ما تقدم» وأنهم بعد موته وَل 
ما فعلوا معه شيئاً ما كانوا يفعلون معه في حياته من طلب الدعاء منه أو 
استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدوء وكذلك التابعون 
بعدهم» فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله إنه يُطلب منه بعد موته 
جميع ما يطلب منه في حياته . 

قال ابن القيم رحمه الله" : ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وحموا جانبه ‏ إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات أو الدعاء 
بهم مشروعاً وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله كل ثم 
يُرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه 
سنة رسول الله كَلِةِ في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة حتى توفاه الله» وهذه 
سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو 
حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا 


فنلة 
عندها وتمسحوا بهاء فضلا عن أن يصلُوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو 
. يسألوهم حوائجهم ؟ فليوقفونا على أثر واحد في ذلك» ٠‏ بل يمكنهم أن يآتوا ' 

عن الخلوف التي خلفت بعدهم ؛ بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال 
العهد كان ذلك أكثر» حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
رسول الله كَكةِ ولا عن خخلفاته الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد من 
ذلك» بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث المرفوعة» وأما 
آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها. ‏ وقد ذكر جملة”' مما روي في ذلك - 
منها ما ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي 
خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال: لا فتتحت تستر وجدنا في 
بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف» فأخذنا 
المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب» فدعا كعباً فنسخه بالعربية فأنا 
أول”" رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن. قلت لأبي العالية ما كان 
فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما 
صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه . فقلت وما يرجون منه؟ 
قال كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيُمطرون. فقلت من كنتم 
تظنون الرجل؟ قال: رجلا يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتّوه مات؟ 
قال: منذ ثلاثمائة سئة. قلت ما كان تغير منه شىء؟ قال : إلا شعيرات من 
قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 

ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلا يفتتن 
به الناس » وم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به هؤلاء المتأخرون 
لجالدوا عليه بالسيوف؛ ولعبدوه من دون الله فهم قد اتخذوا من القبور 


. أي ابن القيم رحمه الله‎ )١( 
في (ب) لأحمل).‎ )0 


أوثاناً من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا لها سدنة» فلو كان الدعاء عند 
القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحاً لنصب المهاجرون 
والأنصار هذا القبر علماً لذلك ودعوا عنده وسنّوا ذلك لمن بعدهم» ولكن 
كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهمء وكذلك 
لابرد لوو يان رع عل هذا افوا » وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول الله لل يكةِ بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون» فما منهم من 
استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعاه ولا دعا عنده أو استسقى به 
ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله» بل على نقل ما هو دونه . 

لطر ا ا ل : قال 
رسول الله ِل إكهِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. ول تي فيل وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟0' 1 

وروى أبو يعل عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي يلد فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: : ألا أحدثكم حديثاً 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله يكل قال : (لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراً؛ وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أبنما كنتم»”" . رواه أبو 
عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى في مختارته . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال 
رسول الله كَلهّ: «لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما 


كنتم فإن صلاتكم تبلغني) 


220 حك ا وإنارد كاي لاسو ابره لصوو تسدية 10101 
(؟) أ رجه أبو يعل الموصلي في 1 رقم 4 وذكره الهث ,فقي المجمع ع« 


رك 0 500 يم الجعفري» كران أ كان وكين 


ظ 

وروى سعيد أيضاً عن سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى 
فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلّمت على النبي يَكلةِ فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم ‏ ثم قال - إن 
رسول الله يل قال: «لا تتخذوا ببتي عبداً» ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالآندلس إلا سواء؟ . 

قلت: ورواه عبدالرزاق في كتابه عن الحسن بن الحسن'بن علي أنه 
رأى قوماً عند القير فنهاهم وقال: إن النبي كَةٍ قال: «لا تتخذوا قبري 
عيداً» ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيئما كنتم فإن صلاتكم تبلغني) . 

قال ابن القيم : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على 
ثبوت الحديث» لاسيما وقد احتج به من أرسله فهذا يقتضي ثبوته عنده» هذا لو 
يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسنداً . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه : ووجه الدلالة منه أن قبر رسول 
الله يك أفضل قبر على وجه الأرض وقد :بى عن اتخاذه عي دا فق رغيره أولى . انتهى . 

ففيما ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفتري 
في قوله: إن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين . 

وقوله: بل على قولكم إِنَّ الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق بين 
الحياة والممات. . إلخ . 

فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا على قوله فيما تقدم: إذا 
كان النداء دعاء لزم ألا يُنادى أحد لا حي ولا ميت . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في المصنف رقم 277977 وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
7 وانظر تحذير الساجد من اتخاذ القيور مساجد للعلامة الألبان ص 45 . 


وقوله هنا فعلى قولكم إن الطلب نفسه عبادة. مقتضى كلامه أن 
الطلب من حيث هو ليس بعبادة سواء كان الطلب من الله أو من غيره. 

فيقال له: إن زعمت أن الطلب من الله ليس بعبادة فهذا معلوم 
البطلان كما قررناه قيما م وبينا دلائله» من ذلك أن الله أمر بدعاته. 


وأثنى على من دعاه رغباً ورهباً فقال: # | إذو حجكارا مرت ان 
لحرن سوم سار نا » [الأنبياء: 214٠‏ وسمى النبي يَكِهِ الدعاء 
عبادة فقال: (إن الدعاء هو العبادة»)2 وقال: : «الدعاء مخ العبادة) 2 وكل 
ما أمر الله به أمر إيجاب أو إستحباب فهو عبادة عند جميع العلماء . فمن قال إن 
دعاء العبد ربه ليس يعبادة له فهو ضال» بل كافر» فإن أقر أنه عبادة ولابد أن يقر 
إلا أن يعاند ويكابر» فإذا أقر أن دعاء العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغباً وراهباً 
فقد عبده”) ؛ فإذا دعا من لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد 
دعا من لا ينفعه ولاايضره؛ ونصوص الق رآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا مَنْ 
هذه صفته » فيدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجماد" » لأن كلا من هؤلاء 
لا يستجيب لداعيه فلا ينفعه إن دعاه ولايضره إِنْ لم يدعه . وتقدم حكاية الشيخ: 
تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم . وتقد م أيضاً قول الله سبحانه وتعالى : 3 قل أدعوأ اين 
رمسم مّن دوزي فلا يمل 0-6 ل و ا وِيلا» [الإسراء: 55]. وقول 
المفسرين: : إنها نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً والحن» وقول 
الشيخ تقي الدين : إن الآية تعم من دعا الأعوانث والغائبين. فكل من دعا 
يخا أو غائباً فهو داخل في حكم هذه الآية» وهذا ظاهر لآن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» والذين هم سبب النزول غائبون» وغاتبهم 
(؟) تقدم تخريجه ص 47 . ٠‏ 

() في (ب) «فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه فقد عبذه فَإِذًا دعا من لا يسمعه. .). 

(5) في (أ) «والجمادات». 


أقرب من غائب الإنس» ومنهم الميت كعزير ومريم . 

ويقال لهؤلاء الذين يدعون الأموات والغائيين ادعوهم فيما يهمكم 
وينزل بكم من الشدائد فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ؛ فكل من 
دعا من لا يملك كشف الضر”* » ولا تحويله داخل في عموم الآية. وأما طلب 
الإنسان حاجته من حي حاضر ما" يدخل تحت مقدور البشر فلم يمنع الله 
سبحانه من ذلك كما قدمنا مع أن ترك مسألة الناس من تحقيق التوحيد وكماله . 
فلو أن الله سبحانه أمرنا بطلب حاجاتنا من الأموات والغائيين كما زعم هذا 
وفعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله كان ذلك عبادة منالله لا لغيره» كما أن الله سبحانه 1 
أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا كان ذلك عبادة لله لا لآدم . ولو أمرنا الله 
بالسجود لنبينا وفعلنا كان ذلك عبادة منا لله لا لنبيئا يكل ولو فعلنا ما نبانا الله عنه 
من السجود لغيره كان ذلك عبادةللمسجودله. 

واحتج المعارض بما رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي كَلِةِ أن 
يشفع له . 

وهذا لا يُتكر كطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن يشفعوا لهم؛ 
وإنما ننكر الطلب منه بعد موته» وننكر الشفاعة الشركية التي أثبتها هذا 
بقوله إن الله ملّك المؤمنين الشفاعة كما ملّك أهل الدنيا ما أعطاهم فيهاء 
فهم كما قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم . وحقيقة تشبيهه أن المؤمنين 
يشفعون بحسب اختيارهم من غير إذن من الله كحال أهل الدنيا فيما 
أعطاهم الله . فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كما نفاها القرآن. 

واستدل المعترض بحديث الأعمى . ش 

ولا حجة له فيه» وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له9 والاستغاثة 
)١(‏ في (ب) امن لا يقدر على كشف ضره؟ . 


هع في (ط) امماا. 
زفة سقطت (له» من (ب). 


شم 
عر عجري 


دش ١ج‏ (بزومسسى 22 


به. وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه يك كما فهمه منه ابن 
عبدالسلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث 
وأوضحه غاية الإيضاح . 

ولفظ الحديث: (أن رجلا أعمى جاء إلى النبي يِه فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يكشف عن بصري» قال: إن شئت دعوت لك الله وإن شعت 
صبرت . قال: ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصل ركعتين ؛ ويقول: اللهم إني 
اي ل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 

لتقضىء اللهم فشفعه في)0؛ هذا لفظه . وليس فيه حجة لهذا في جواز 

ار ما 
منه وك أن يدعو الله له» وليس في الحديث صراحة لا فهمه ابن عبدالسلام . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بعد كلام ذكره: ومن هذا 
استشفاع الناس بالنبي كَلِْةٌ يوم القيامة» بمعنى أ: نهم [يطلبون منه أن يشفع 
إلى الله كما كانوا في الدنيا]”© يطلبون منه أن يدعؤؤ لهم في الاستسقاء 
وغيره. وقول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا. معناه: نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله؛ ونحن نتوسل 
إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته» وليس المراد أنا تُقسم عليك به» أو ما 
يجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس : 
أسألك بجاه فلان عتدك » أو يقولوة* إنا: فوسل إل الله.بأنياقه ووسدله 
وأوليائه. ويروون حديثاً موضوعاً: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن 
جاهي عند الله عريض)”" » فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١9‏ حديث 252018 وابن ماجه؛ كناب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة» حديث 2186 وصححه العلامة 
الألباني» انظر صحيح أبن ماجه رقم 1١55‏ . 
(؟) مابين المعكوفين سقط من (ب). 
لا أصل لهء ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 7؟7. 


كك 
يفعلونه كما ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس» مع 
علمهم أن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس . فعلم أن ذلك التوسل 
الذي ذكره عمر هو ثما يفعل بالأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم 
وشفاعتهم» فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره؛ 
وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي كك أن يدعو له ليرد الله عليه 
بصره» فعلّمه النبي يك دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته» وإن قوله: 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته. كما قال 
عمر: كنا نتوسل إليك ينبينا. فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى 
واحد. ثم قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء اللهم 
فشمّعه في» فطلب من الله أن يشمّع فيه نبيه. وقوله: يا محمد يا نبي الله) 
فهذ! وأمثاله نداء”؟ يطلب به منه استحضار المنادى في القلب» فيخاطب 
المشهود بالقلب» كما يقول المصلي: السلام عليك أبها التبي ورحمة الله 
وبركاته. والإنسان يقول مثل هذا كثيراً» يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم 
يكن في الخارج من يسمع الخطاب . انتهى . 

وقول المعترض: إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صوّر صورة النبي كَل 
وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه من يحبه أو يبغضه وإن م 
يكن حاضراً ‏ قال وهذا عجيب من ابن تيمية» فإن نداء الصورة والطلب 
منها مع كوا وهماً خيالياً أقوى في الحجة على المانع» فهذا الحديث هو 
الدليل لمن يجوّز نداء النبي يَكِ في حياته وبعد موته. والناظم تمن يرى ذلك . 
انتهى . 

انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله: إن ابن تيمية يقول إن اللأعمى 
صوّر صورة النبى كَل وليس هذا لفظ ابن تيمية وإنما قال رحمه الله: فهذا 
وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب» فيخاطب المشهود 


)١(‏ سقطت «نداء) من (ط). 


راك 
بالقلب كقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ ثم قال - 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في 
الخارج من يسمع الخطاب. هذا لفظه على حديث الأعمى في اقتضاء 
الصراط المستقيم وغيره» هل قال إن الأعمى صرّر صورة النبي يَِةِ وقول 
الشيخ بعد ذلك والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً» يخاطب من يتصوره في 
ذهنه» أي من يستحضره في نفسه . 

وقوله: وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة والطلب منها مع 
كونه وهماً خيالياً أقوى في الحجة على المانع . 

فيقال: وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء. ولم يذكر ابن 
تيمية لفظ الصورة» وإنما قال من يتصوره أي يستحضره . 

ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله: وذكر ابن تيمية في معنى 
هذا الحديث قولين. قول بجواز التوسل به» بمعنى طلب دعائه في حياته . 
وقول بعجواز ذلك في حياته وبعد ماته ومغيبه ‏ قال وقد وافق ابن تيمية ابن 
عبدالسلام بجواز الطلب والتوسل به كله لحديث الأعمى» فصار نداؤه 
والطلب منه محل اتفاق. انتهى . 

ا 

الأول لحار اق حي از واصي ميركاي 
منه له في حياته ومماته وحضوره ومغيبه . 

الكذبة الثانية : قوله إن ا ل 
عبدالسلام يقول] ”2 بجواز الطلب منه في الحياة والموت. 

والكذبة الثالثة : قوله فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق.. 

وكذبة رابعة على ابن عبدالسلام بقوله: إن ابن عبدالسلام يقول 
بجواز الطلب من النبي َلَةِ والسؤال منه في ا حياة والممات. 


أما قوله إن ابن تيمية حكى قولاً في معنى الحديث أن المراد طلب 
الدعاء منه في الحياة والممات وا حضور والغيبة» فهو كاذب عل الشيخ . 
والشيخ رحمه الله جزم بأن معنى الحديث: أن الأعمى طلب من النبي كَلِةِ أن 
يدعو. لهء» وأن ذلك مختص بالحياة ممتنع بعد الموت» كاستسقاء عمر 
بالعباس . ثم ذكر قول ابن عبدالسلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل 
بجاه النبي َك وم يوافقه الشيخ على ذلك» بل منع من التوسل بجاهه كل 
وما جزم به الشيخ في معنى الحديث» زوما حكاه عن ابن عبدالسلام هما 
القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث]”©» حديث الأعمى» لا كما زعم 
هذا الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه» وأن أحد القولين اختصاص 
ذلك بالحياة» والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته يَكِةِ وأن هذا قول 
ابن عبدالسلام وأن الشيخ وافقه على ذلك» فكذب على ابن عبدالسلام وعلى 
الشيخ في زعمه أهما أجازا طلب الدعاء منه كله بعد موته . ما أجرأ هذا على 
تعمد الكذب!! لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسهء وإنكاره 
طلب الدعاء من الأموات» لاسيما طلب ذلك منه يَكِةِ ويقول طلب الدعاء 
من الأموات شرك. وكتابه في الرد على ابن البكري الذي جوز الاستغاثة 
بالنبى َل موجود. وكلامه على حديث استسقاء عمر بالعباس في أن طلب 
الدعاء مئنه يه ختص بحياته . وكلامه 2 هذه المسألة معروف مشهور 
موجود في كتبه» فكيف يجترىء على الكذب الظاهر. 
قوله: فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق» كذبٌ ظاهر وخطأ 
فاحش . / 
أما أولا.: فإنه لو يتفق ابن عبدالسلام وابن تيمية على قول واحد في 
مسألة فإنه لا'يقال فيه إنه اتفاق. وإنما يقال هذا محل اتفاق فيما اجتمع 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
0( فى (ط) «لم). 


هفده 

عليه علماء الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم ني الأحكام . وهذا لم يذكر كلمة 
واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تانعي ولاعن إمام من أئمة المسلمين» وإنما 
حقيقة أمر ذا الجا كماقال يعم الحلماءقرك مب عل إفلك. 

كَذَّبَ على الله في قوله: إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين» 
وأن هذاامن الومبيلة الثى. أمن اللا : وكَذْبَ على النبى كَلةِ في زعمه أن 
حديث الأعمى وغيره ما أورده يدل على ذلك . [وادعى اتفاق العلماء على 
حياة النبي كِهِ في قبره]" . وادعى على ابن تيمية وابن عبدالسلام أنهما 
ل 0 م 0 
ا 
منصف نبهنا على بعضه . وأحببت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ رحه الله في 
مسألة التوسل وقول ابن عبدالسلام . 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على ابن البكري: ومازلت 
ل ل ل والأئمة والعلماء ء هل جوّز أحد 

ا للا 00 أحد 0 فما فما وجلته. 

بغير النبي #05 » أشي رز امه لاضع لت ف ل وذكر 
الله إلابه. ١‏ انتهى . 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
3 في (ب) الوكذّيه) . 
١5/١ 59‏ ؟. 


0 - 
ذلك» فقال: قال القدوري» قال بشر ين الوليد سمعت أبا يوسف قال: 
قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول بمعاقد 
العز من عرشكء» أو يقول بحق خلقك" . وهو قول أبي يوسف . 
قال أبو يوسف معقد العرٍّ من عرشك هو الله فلا أكره ذلك» وأكره 
بحق فلان» أو بحق أنبيائكك ورسلك» وبحق البيت والمشعر ارام . 
قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز. لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق فلا تجوز يعنى وفاقاً. 
ْ وقال البلدجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا به فلا 
يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبياتك ونحو ذلك لأنه لا حق 
السخلوف عن تانق النهى.. 
وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذكر © ذلك لمخالفته لما فهمه 
[ابن عبدالسلام من حديث الأعمى» وأن الذي فهم]*" ابن عبدالسلام إنما 
هو التوسل به يَلْةِ في الدعاء» لا دعاؤه نفسه كما زعمه هذا المفتري . 
واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعاً: (إذا انفلتت دابة 
أحدكم بأرض فلاة فليتاد: يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضراً سيحبسه])» 
وزعم أن سنده صحيح . 


. في (أ) «أو يقول بحق فلان أو يقول بحق خلقك»‎ )١( 

(؟) سقطت «ذكر» من (ط). 

() مابين المعكوفين سقط من (ب) . 

(:) أخرجه أبو يعلى الموصلٍ في مسنده رقم 05779, والطبراني في الكبير رقم 2٠١5١18‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 258 وذكره الهيلمي في المجمع )١868/1١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف . والحديث ضعفه 
المحدث العلامة الألباني» انظر الضعيفة رقم 560. 


1-2 

وليس كما ذكر من صحته. لأن في سنده معروف بن حسان وهو 
منكر الحديث» قاله ابن عدي» وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا 
المبطل على جواز دعاء الأموات والغائبين» لأنه قال فيه: فإن لله حاضراً 
سيحبسه . المعنى : أن لله عباداً لا نعلمهم ‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو قد 
وكلهم سبحانه بهذا الأمر. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناداتهم 
حاضرون أحياء» جعل الله لهم قدرة على ذلك» فمناديهم ينادي من يسمع 
ويقدر على ذلك» لقوله: فإن لله حاضراً سيحبسه . وهذا كما ينادي الإنسان 
أصحايه الذين معه في السفر أن يردٌّوا عليه دابته إذا انفلتت . 

وكل عاقل يتيقن أن النبي كَكْةِ لا يأمر بمناداة من لا يسمع ولا يُعيّن 
من ناداه. ومن استدل بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين فهو 
ضال. 

قال المعترض - بعد إيراده هذا الحديث : وأما قول من قال إن هذا 
نداء لحاضر كذْتٌ ظاهر. فإن عباد الله المدعوين ‏ وإن كانوا حاضرين 
بالنسبة لعلم الله الذي لا يغيب عنه شيء ‏ فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم؛ 
وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبورء فإنهم أحياء”' في قبورهمء 
وأرواحهم موجودة. ولهذا أمر النبي يَكةِ أن ينادوهم ويخاطبوهم كمخاطبة 
الحاضر» مع أنهم غائبون عن الأعين . انتهى . 

فالعجبٌ من تناقض هذا!! يورد هذا الحديث ‏ ونص الحديث : فإن 
لله حاضراً سيحبسه - ثم يقول: من قال إن هذا نداءً لحاضر كذب ظاهر. 
يورد الحديث ثم يكذبه. 

وقوله: فإن عباد الله المدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله 
فهم غائبون بالنسبة لمن ينادهم. فيا سبحان الله!! كيف يبلغ اتباع الهوى 
بصاحبه إلى هذا التناقض ومعارضة الأحاديث التي يحتج بها . 


)١(‏ سقطت «أحياء» من (أ). 


فإذا أخبر الرسول أنهم حاضرون قادرون بقوله: فإن لله حاضراً 
سبةحبسة . فإخبار الرسول سغنورهم أبلغ .من رؤينا لهمه كما لو كان 
الذي امات ا 0 فإنه يستعين بيع 

ل للا دا 
مع موته شرع لنا خطابه والسلامٌ عليه في الصلاة. 

فقوله: مع موته. إقرارٌ منه بموته في قبره الان. ثم كابر فادعى أن 
اجميع الصالحين في قبورهم أحياء» وكَذَّب في هذه الدعوى» والله سبحانه 
أخبرنا بحياة الشهداء في كتابه» والآثبياء أرفع من الشهداء ه فهم أولى ذلك 

من الشهداءء ست م م لطن 

صنفتهنا وخقيقتها إلا الله لقوله سيسانه - 2 بل ليل ولكن ل خند ورك 4# 
[البقرة: .]1١65‏ 

وأما قوله بحياة الصالحين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فكذب 
منه وافتراء. 

ا 17 مر انب وك أن يعادوهم ويفاطبوهم مخاطبة الحاضر 

سه سر لز الولح ا ا 
القبور حجة عليك كافية في إبطال مذهبك؛ هل فيما شرعه النبي يل حرف 
يتضمن سؤاله مهم . فليتأمل طالب الحق جميع ما جاء عن النبي كَلَةِ نما كان 
يقول إذا زارهاء وما أمر به أمته عند زيارتهاء هل يجد فيها حرفاً واحداً تم 
يعتمده أهل الشرك والبدع أم يجدها مخالفة لا هم عليه من جميع الوجوه؟ 
فيظيموة الويازة :الى خررفها فلل عكر الآخر .و الإسسان إلى المروو 


222 
المشركون قولاً غير الذي قيل لهم» وغيروا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنصر 
غل الأعداء واسضوال اليركاك: 

وقوله : ولهذا أمر النبي يَلْةٍ أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر . 

فيقال له: وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء 
منهم؟ أو المخاطب الزائر المسلم هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم 
عليهم ويسأل الله لهم العافية . فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك . 

ثم يقال لهذا المتخرص : هذا هدي رسول الله يَكِلِ وسنته مع الأموات في 
ادلم الصاو جام وعند دفنهم وعند زيارتهم » هل تجد فيها 
حرفا واحداً يوافق دعواك في طلب الحاجات من الأموات والغائبين؟ ودعواك 
أن الله أمر بذلك بقوله : #إوابتغواإليه الوسيلة# فكأن النبي يلما علم من معنى 
الوسيلة ماعلمت؟ أو أنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد. 

وكذلك أصحابه من بعده عند إتيانهم إلى قبره صلوات الله وسلامه 
عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه كما تقدم عن ابن عمر 
وأنس وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته يه من إنكار علي بن الحسين زين 
العابدين على الذي يدعو الله عند قبره يه وقول الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب للذي قال سلمت على النبي يِِ وقال له: إذا دخلت 
المسجد فسلّم ‏ وفي رواية - فنهاه» واستدل بقوله يل لا تدخذوا بيتي عيداً. 
الحديث وتقدم . 

ادن موقن هك با لوطلاو افد لبر ا 
إليه الوسيلة» وما فهمه من حديث الأعمى وغيره؟! ولكن بهذا ونحوه 
يظهر مصداق قوله يَلِِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم)” . وقد أخخير الله 
سبحانه عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو والكذب وتحريف.الكلم عن مواضعه. 


.55 تقدم تخريجه ص 277 والرواية الأخرى ص‎ )١( 


وما ذكره المعترض عن عتبة بن غزوان فهو مثل الذي قبله» لقوله 
بأرض فلاة ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني؟ فإن لله عباداً لا 
يراهم)”" . | 

قال المعترض : فهب أن عباد الله المدعوين حاضرون كما قال» ولكن 
إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يبتدي الداعي إلى الطريق وهو لم يرهم؟ 

فيقال: قولك هذا اعتراض منك على ما استدللت به. 

ونقول له قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له» أو يكونون من 
جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم» فكل هذا جائز إن صح الأثر. 
سنة الله سبحانه في المبطل أنه يتناقض . 

واحتج أيضاً بما روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي ككل فشكا إليه 
اجدب عام الرمادة» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي 
بالناس . هذا لفظه في اقتضاء الصراط المستقيم . 

قال الشيخ رحمه الله : ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي مَل 
وأعرف من هذا وقائع. ‏ قال وليس هو مما نحن فيه قال وهذا القدر 
إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر» أما أنه يدل على حسن حال السائل 
فلاء ففرق بين هذا وهذا. انتهى . 

وهذه الحكاية التي احتج بها هذا المبطل هي حجة عليه في قوله : إِنَّ ما 
جاز أن يُطلب منه في حياته يَكِلٌ جاز أن يطلب منه بعد موته. وهو ككل لا 


)188/٠١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ )١18-117/11( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة»‎ 
.505 ش والحديث ضعفه محدث العصر العلامة الألباني . انظر الضعيفة رقم‎ 


قم 
عى لاج ١‏ اجرَي 
كس لاعت (نزو م سس 


كان حياً معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم يستسقي 
بنفسه » حورل هر ل تلود معدي بكم . وفي هذه الحكاية لم يقل أنا 
أستسقي لكمء بل أمر عمر يخرج بالناس يستسقي لهم» فدل على أن هذا 
متعذّر منه بعد موته يكِ والصحابة خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقواء 
ول يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته 
بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره. 

وقوله: إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء 
المسلمين. 

فقوله هذا كذب ظاهر. وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله؟! 
والمدينة في ذلك الزمان يرذها أهل الافاق من العرب والعجم والبادية 
والحاضرة» ولا سُمّى صاحب هذه الشكوى» ولا يُدرى من هوء فكيف 
يزكيه هذه التركية البالعة وهو لانيغرقه؟ | والشيخ يقول + وغل هذا ذا وم 
لايدل على حسن حال السائل . : 

وقوله: إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية ‏ وأنه قال وهذا حق ومثل 
هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي يك والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال 
وهذا حقء» يعني وقوع مثل هذا ثابت» ليس مراده أنه صواب كما زعمه 
هذا. 

والشيخ رحمه الك لك قوق أن الدعاء عند القبور بدعة يعني قصدها 
لأجل دعاء الله عندها وأن ذلك منهي عنه» وقرر أن دعاء المقبورين 
وسؤالهم قضاء”' الحاجات شرك . قال: ولا يدخل في هذا أن قوماً سمعوا 
رد السلام من قبر النبي كله أو قبور غيره من الصاحين» وأن سعيد بن 
المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك إلى أن قال رحمه 
الله فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة 


0 ستطت دقضاءة امن اف ؤ(ط): 


طكلة 
بأهلها؛ ل ل ا 
فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما : نمى الناس عن ذلك . 
وكذلك ما يُذكر من الكرامات وخوارق العادات التى توجد عند قبور 
الأيياء والصاهين »سكل نزول 'الأنرانبواللاتكة عدرهاء- وتوت الخراطين 
والبهاتم لهاء واندفاع النار عنها وعمن جاورها ‏ إلى أن قال فجنس هذا 
حق”2© وليس مما نحن فيه إلى أن قال وكل هذا لا يقتضى استحباب 
الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها 
من المفاسد التي علمها | لشارع كما تقدم - قال فذكرت هذه الأمور لأنها 
ما يتوهم معارضتها لما ذكرناء وليس كذلك. 

واحتج المعترض بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء: أن 
الإمام مالكاً رحمه الله تناظر مع أبي جعفر المنصورء فقال مالك : كين المومون 
إن اف أب أقوام فقال < ل كشا صوَاتَكُمْ قَ وت لني # [الحجرات: 7]. 
ومدح قوماً فقال : « إِذَّألدينَيَفْصُونَّ أَصَوامَهُحْ عند رَسُول أنه أوْلِكَ ادن أميَحَنَ 
لَه لوبهم قوع 4 [الحجرات: *]. و إن حزمته ميت كحرمته حيًا . فاستكان لها 
ار : يا آبا عبدالله أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله كَلِ؟ قال 
مالك : وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ابل امتقباة 
ا ٠‏ ثم قرأ 8 وَلَو نهم إذ طلموا أنَشْسَهُمْ جاخوك هَاسَمَعْفَرَوأ لله 
وَاَستَعْفَسر لهم الرسول لوجد وا أله 5 ك4 [النساء: 534 . 


)١(‏ في هامش (ط) ما نصه «قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعنى وقوعه ثابت ليس مراده أنه 
صواب)». 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد 
الرازي لم يدرك مالكاً ولاسيما في زمن أب جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان 
وأربعين ومائتين» وم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه؛ وهو مع 
هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث . كذبه أبو زرعة وابن واره وقال صالح بن محمد الأسدي ب- 


كحت راك 
ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى أشياء ذكرها عن 
السلف عامة وعن مالك خاصة»؛ قال: وهذا الذي ذكرنا عن السلف ومالك 
بين حقيقة الحكاية المأثورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد بن حميد قال 
ناظر أبو جعفر إلخ . 
قال رحمه الله: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
مغيرة» وإما أن تفسرٌ بما يوافق مذهبه [إذ قد يفهم منها ما .هو خلاف 
مذهبه]”' المعروف بنقل الثقات من أصحابه» فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا 
يستقبل القير عند الدعاء. وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء مطلقاً ‏ إلى أن 
قال وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية « وَلوَ أَتهْحْ إذ ظ لما أنفْسَهُمٌ 
بود كَاستَمْفَءُوأ ألنّه4 الآية فهو والله أعلم باطل فإن هذا لم يذكره أحد 
من الأئمة فيما أعلم. ولم يُذكر عن أحد منهم أنه استحب أن يُسأل بعد 
الموت الاستغفار ولا غيره. وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي ذلك» 
وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأجرين من الفقهاء عن أعرابي 
أنه أتى قبر النبي يكل وتلا هذه الآية» وأنشد : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكته فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من. أصحاب الشافعي 


عبرا رازن اكد أعر لعن اه قور دوق كدي ابن وال كرسي سيف قلي ناعرو 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالقلوبات. . . وهذه الحكاية 
لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه؛ ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل 
الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟»!. ه انظر مجموع الفتاوى 
1/1 ). 1 

وابكا ب لكوي مط م 1 


وأحمد مثل ذلك» واحتجوا ببذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي»؛ 
ال ل 
واللالعرد اعدو ودرا عمل باسمو رهم بل قضاء الله حاجة هذا الأعرابي 
وأمثاله له أسباب قد بسطت 4 في غير هذا الموضع . ولنن رهن شت 
حاجته بسبب يقتضي أذ يكوة ذلك النمنة عكر وغا ها مور ا يف. فد كان 
رسول الله لله له يسآل ق حياته المنألة فبعطبيا لأ ير سائلا وتكوة المسالة 
خرية وخر البباال سح كال ول عط ادس الياه عع ب 
يتأبطها ناراً» قالوا : يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني 
ويأبى الله لي البخل)2 . ش 
قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صا حاً ولا يكون عالاً أنه 
منهي عنهء فيثاب على حسن قصله ويعفى عنه لعدم علمهء وهذا باب 
واسع . 
قوله رحمه الله في أول كلامه: وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك 
يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه . 
فالكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك: واتفق الأئمة على أنه إذا دعا 
بمسجد النبي يله لا يستقبل قبره [وتنازعوا عند السلام عليه؛ فقال مالك 
وأحمد وغيرهما إنه يستقبل قبره] ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب 
الشافعي» وأظنه منصوصاً عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم 
عليه . هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق 
في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي كَل 
(1» أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/١؟)‏ والحاكم في المستدرك (51/1) وذكره الهيثمي في 
المجمع (/ 756) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح» 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قلت: وأتخرج : نحوه مسلم (475؟) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) مابين المعكوفين سقط من (ط). 


اده 

ويدعو [ولكن يسلم ويمضي . . وقال أيضاً في المبسوط : : لا بأس لمن قدم من 
سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبي ل ويدعو]”" له ولأ بكر وعمر فقيل 
له اهيا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . . فقال: لم يبلغنا هذا عن 
أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يُصلح آخر هذه الأمة |! ما أصلح أولهاء وم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أغهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن 
جاء من سفر أو أراده. 

ثم قال الشيخ: : فقول مالك في , هذه الحكاية إن كان ثابتاً عنه معناه: 
أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة 
يشفع فيك يوم القيامة» فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته» 
واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم القيامة» كسؤال الله 
له الوسيلة . 

وكذلك ما تقل من رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي كله ودعا 
شق ريشي قد لكان اللا وودصوو علي وكا كا لاسي 2 
وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور المسلمين 
وهو الدعاء لهمء قإنه أحق الناس أن صا علي بوتدعى له بأن هوي امن 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وَعَبِل) تتفق أقوال مالك ويفدّق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي 
كرهه وذكر أنه بدعة . انتهى . 

ويشهد لذلك ما رواه عبدالرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن 
نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي وك فقال: : السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه. 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
(؟) سقطت «وسلم- عليه» من (أ). 1 


قال معمر وأخبرناه عبيدالله” بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال 

معمر: فذكرت ذلك لعبيدالله بن عمر فقال: ما نعلم أحداً من أصحاب . 
النبي يَكةِ فعل ذلك إلا ابن عمر . 

وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي فْ كتابه «الصارم المنكي 2 
الرد على السبكي) ): محمد بن حميد راوي”” هذه الحكاية - أعني حكاية أبي 1 
جعفر مع الإمام مالك هو محمد بن حميد الرازي لا العمري© كما ظنه 
السبكي . 

قال: وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ونسبه 
بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد الرازي كثير 
المناكير. وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائى: ليس بثقة . وقال 
أبو العياس29) محمد بن أحجد الأزدي : سمعت إسحاق بن منصور يقول 
أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما 
كدَّابان. وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك» فهذا يبين عدم .صحة هذه 
الحكاية» والله أعلم . 

وذكر المعترض ما روي أن أعرابيًا جاء إلى قبر النبي كلِ بعد ثلاثة أيام 
من دفنه يَلَْةٌ ورمى بنفسه وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا قولك» ووعيت 
عن الله فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك 9 وَلوَأنهمَ إذكل كما أَشَهُمْ 
جحاجوك» الاية . وقد جئتك مستغفراً لذنبي . . فنودي من القبر: عفر لك. 

فيا سبحان الله يعتمد على حكاية عن أعرابي بغير إسناد في هذا الأمر 
الذي لو كان مستحباً أو جائزاً لفعله الصحابة والتابعون» ولو كانوا يفعلون. 


0) في (أ) و(ب) (عبدالله) . 
0) في (ط) «الراوي». 

0) في (أ) و(ب) «لا المعمري». 
(5) في (ط) "أبو عباس». 


ل )020 
شيئاً من ذلك لنقل عنهم لاعن أعرابي وغيره تمن لا تُعرف حاله . 

فلو وجدّ الناقلٌ لهذه الجكاية"© شيئاً من ذلك عن أحد من الصحابة 
وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يُعرف بصحبة” ولا علم . 

وأيضاً فهذه حكايات بغير إسناد معروف» بحيث لو يذكر عن النبى 
كله أحاديك ين إنقاد مروف رجالة ل بلعليك إليها افع ناليس فق هده 
الحكاية ونحؤها أنه طلب من النبي كَكةِ أن يغفر له أو أن يدعو الله له . 

قال المعترض ويعضد هذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول 
- يعني أثر العتبي ‏ حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك . 

فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول» بل ابن تيمية خط من 
احتج بحكاية العتبي كما قدمنا عنه . وما روي من قول سواد بن قارب . 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 2 بمغن فتيلًا عن سوادبن قارب 

فهذا” بحضرة النبي كَلْةِ في حياته كما تقدم من حديث أنسء 
وكاستشفاع الناس به يوم القيامة . وقوله : أدنى المرسلين وسيلة. فهو كذلك 
صلوات الله وسلامه عليه» لآن الوسيلة هي القربة» والتوسل إلى الله : التقرب 
اليه بظاعنة واقباع بإشولة والاتتداءيهة وعناهو الوسيلة الأموز نيا فونه 
سبحانه : #وابتغوا إليه الوسيلة4 ومن الوسيلة دعاؤه لهم وَكِِ وطلبهم ذلك منه 
في حياته كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيئا . الحديث . 

كدو لرإيللة الانووينا: 

واحتج المعترض بما رُوي أنه قيل لابن عمر ‏ حين خدرت رجله -: 


() في (ب) و(ط) «اللدكايات». 


68 في رب البصحة) . 
(©) في (ط) «فهذه». 


هفك 
اذكر أحب الناس إليك. وأن ابن عباس قاله لآخر. فقال أحدهما: محمد. 
وقال الآخر: يا محمد. 

وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائبين. 
والقائل لم يقل ادع أحب الناس إليك. والمقول له لم يقل يا محمد أزل خدر 
رجلي. فإن صح الأثر فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه . 
وأحدهما لم يأت بحرف النداء وذكرها أحدهاء فلعل هذا مثل قولنا: 
السلام عليك أها النبى » السلام عليك يا رسول الله . وخدر الرجل من نوع 
الضر* » والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلب كشف الضر من النبي كله 
وغيره وقد قال الله تعالى : ا ل إن ل أمْلِكُ لصي ولا رمَدًا4 [الجن: .]1١‏ أي 
لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا جلب خير إليكم. أي إن الله يملك 
ذلك لا أنا. وقال: #8 قل أاغوا الزن يَعَمْشُر ين دونو مَلَا د وس كُنْفَ لمر 
عَدَكُم ولا ويا 4 [الإسراء: 01]. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مفسري الصحابة 
والتابعين ذكروا أن الآية نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسنيح وأمه وعزيراً 
والجن. والاية تعم كل مدعو من دون الله . 

فإذا كان الملاتكة الذين يكونون وسائط فيما يقدّره الله بأفعالهم لا 
يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال فغيرهم 
ولى. فإذا كان هؤلاء المذكورون لا يستجيبون لمن دعاهم فهم داخلون 
تحت قوله تعالى : وَمَنْ َل مِسِّن يَدَعُوأ من دون أله من لوكت تحب لَه إل يوم 
لْقِيِمَةِ وَهُمْ عن دُعَايِهِم عَلفِلُوْنَ د () وَإِدًا حشر تاس كنأ َم أعداء وا بمَادَعَ 
كَفْرنَ 4 [الأحقاف: 0. 5]. وغيرها من الآيات فكيف تعارض نصوص 
القرآن بمثل ذلك 

ومضمون دعوى المحتج بذلك : أن الشفاء يطلب من النبي كَلِةِ وكان 


3 


ا 


)١(‏ في (ط) «الضرر». 


ثم 1 
في رفية النبي للمريض”" : اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك” .© 

فا محتج بهذا الأثر على» ما ادعاه معارضٌ لنصوص القرآن والسنة 
مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من الآيات والحديث. ولو قال من خدرت 
رجله أعوذ برسول الله يلِهِ من شر ما أجد صار مستعيذاً بمخلوق. ونص 
العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق والاستعاذة© نوع من الدعاء كما مر 
تقريره . 

فلو قال من أصابه ما يكره أعوذ بمحمد ما أجد وأسأله كشف ما أجد 
أو أشكر إليه ما أجد كان المعنى في جميع هذه العبارات واحداً إذ المعنى : 
أطلب إزالة ذلك من النبى كله . 

وابن القيم ذكر هذا الأثر» فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره 
من أن دعاء غير الله والاستخاثة به شرك لبين ذلك . 

ورأيت من جملة فتاوى للقاضي أب يعلى منها أنه سئل عمن يقول يا 
محمد» يا علي بأققال :عن لأعوة ليها معان 

وقول المعترضنى: أوليس ابن تيمبة قد عذر المتأول والمقلد وقال إنه 
يُغفر للجاهل ما لا يُغفر لغيره. 

فيقال لهذا: إنما يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على تحريم . 
الاستغائة بالنبي كَكِةِ وغيره من الأموات وأن ذلك شرك . ثم يقول لعله يغفر 
للجاهل ونحوه. 

وأما من يتكر قول الشيخ في ذلك ويبدّع من قال بقوله أو يكفره فلا 
يتوجه له القول بعذر المذكورين» لأنه يقول إنهم غير مخطتين» بل 
(تبعظلت «للمرس ين (ت 
(0) في (أ) و(ب) «لا شافي إلا أنت». 
(9) أخخرجه البخاري» كتاب المرضى والطب» باب دعاء العائد للمريض حديث 0116 . 
(8) سقطت «على» من (ط). 
(5) في (أ) «والاستعانة» . 


1١2 /‏ 
مأجورين” لامتثالهم أمر الله في قوله: ##وابتغوا إليه الوسيلة* في زعم هذا 
المحرّف لكلام الله» فلا وجه لطلب العذر لهم . 

وما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الباب أعني باب التوحيد ليس 
باجتهاد منه لكنه بين مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء 
فرحمه الله ورضي عنه. والشيخ قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده 
صالحاً ولا يكون عالاً© أنه منهى عنه» فيثاب على حسن قصلده ويُعفى عنه 
لعدم علمهء وهذا باب واسع. قال: ويغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. 
مراده في الحملة لا في التفصيل» ولهذا قال رحمه الله في شرح العمدة في أثناء 
كلام سبق : فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفرٌ دق أو جل لكن يعفى عما قد 
خفيت فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع » بخلاف ما ظهر أمره 
وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. 

وقد قال رحمه الله : إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. 0 
تلميذه ه صاحب الفروع فيه قال: : ذلك والله أعلم لعموم قوله: : # إن لله 
يَمْفِ رن مشّرَكَ ب [الساء: 44]. 

وقال في الرسالة السنية: فكل من غلا في نبي أو :رجل صالح وجعل 
فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان 
أغثني » أو اجبرني» أو توكلت عليك» أو أنا في حسبك». فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 

وكذلك قال في مسألة الوسائط : إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلاقتل . 

وعموم قول الله # إنَّ أله لا يَمَفْر أن يشّرَكَ يد 4 [الساء: 4]. يتناول 
كل مشرك. والفقهاء من جميع المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من 
أشرك بالله كفرء ويحتجون ببذه الآية ونحوهاء ولم يخرجوا الجاهل من 


)١(‏ في (ب) «مأجورون». 


(0) في 40 «(يعلم؟. 


جر لضي ري ش 
مسن دم (زومسى 
يعر 1 


العموم وقال تعالى : # قُل مَل نكم بالْنَضَرنَ أعمكلا 


7 صن >حررةه بي #إسرن 
رحس سرع سا 


؟ ألزين ضل سعيهم في ود 
لذنيا وخر يحسبوب أَمَهم حون نع [الكهف: .]٠١54 ,٠١‏ وقال: # فَرِيقَاهَدَئ 
وَكْرِيضًا حقَّ عَم آلصَككله نهم عدوأ ألتَييِينَ وليه ون دون أَنَّهِ وَححْسَبُورت 
َم ممَتَدُوتَ 4 [الأعراف: .5"٠‏ قال ابن جرير: وهذا من أبين الأدلة على 
خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا 
أن يأتيها بعلم منهء لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل 
وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق» وقد فرّق الله بين أسمائها 
وأحكامها في هذه الآية. انتهى . 

وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنما الكلام مع هؤلاء 
الضلال الدعاة إلى الشرك الملبسين على الناس دينهم المفترين على الله الكذب 
المضلين للناس بغير علم . 

وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان شعارهم في 
الحرب: يا محمد. وني تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم 
الكفار وألقوهم في القدور فنادوا: يا محمد اه. وأن خبيباً رضي الله عنه لما 
مثل به الكفار قال: يا محمد. 

فهذه هي وأشباهها حجة هذا المبطل وشيعته» وهذه التواريخ 
وأشباهها فيها الصدق والكذب وأكثرها يحكى بغير إسناد» ولو كان ما ذكر 
في هذه التواريخ ونحوها حديئاً عن النبي يَلْةِ بغير سند متصل صحيح م 
يكم به في فلس . 

والحكاية الأولى أن هذا كان شعارهم في الحرب» لم يقل إنبم كانوا 
يستغيثون به في الحرب» ولا أنهم يدعونه» بل قال: هذا [شعارهم في 
الحرب. فلا شبهة لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار في الحرب”؟ باسم 


7 
ره 


)١(‏ سقط من (ب) قوله «في الحرب» لم يقل إنهم كانوا يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعونه؛ 
بل قال: هذا شعارهم في الحرب» فلا شبهة لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار) . 


ل 
أو كلمة ليعرف بعضهم بعضاً كما روي أن”2 شعارهم] في بعض غزواتهم 
حلا صر لاكا ار لها امك اك 

وما ذكر عن إلذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالزا واغبوانه سكا 
ل ا 

وما حكي أن حبيباً قال يا محمد ادم نين وحي اول لان 
توجعاً لفراق حبيبه» ولا يشك عاقل أن خبيباً وأشباهه لا د يستغيثون بالنبي 
يكِيِدٌ في تلك الحال وهو لا يسمع كلامهم» كيف وقد قال لهم يَلْةِ لا استغاثوا 
به على رجل عنده في المدينة قال: (إنه لا يستغاث بي وإثما د يستغاث بالله عز 
وجل»* . ولكن صاحب الباطل يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما 
يقدر عليه» ولولا اتباع الهوى ما عارض بحكاية عن أعرابي» أو عن تاريخ 
ل ا يل ل 


لس سو 5 
|ى 


ذلك بدا رو ريه صوصل القرآن كقوله تعالى ا 


آل 


كةو ملت نط4 [يونس: .]11١1‏ 8 وَمَنْ آَل مِمَّن يَدَعُوأ 


00-1 


ا ا ان 


مِن دون ن أن سحب لم ِل يور ْم دهم علوت 4 [الأحقاف: 5]. 
« كل أدعوأ الزن يعمسم من دوزي قلا يلكوت كنف الصْرْ عَدَكُم ولا ويلا 4 
[الإسراء: 57]. فإذا كان الملائكة المقربون لا يملكون 301 الضر عمن 
دعاهم ولا تحويله فنبينا وله كذلك لا يكشف الضر عمن دعاه ولا تحويله. 1 
فلو كان يملك شيئاً من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالله 
وبرسوله وبدينه ذلك منه مع أن عموم هذه الايات وغيرها تتناوله كغيره» لا 
يشك في هذا عاقل سليم الفطرة فضلًا عن العالم المنصف» هذا مع قوله 
)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ط). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الرجل ينادي بالشعارء» حديث 25591 
والترمذي» كتاب الجهاد باب ما جاء في الشعار حديث 1187 . 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب في الرجل ينادي بالشعار» حديث 095؟. 

ددع تقدم تخريجه ص 78 . 


سبحانه في حق نبينا خاصة ما ذكره في كتابه كقوله 38 قل لا أَمْلِكُ يتَقْمى تَفْمًا 


وَلَاصَبًا لاما سه و [الأعراف: 188]. وقوله # قل قل إِق ف لد أمَلِكَ لَكْد سي ول 
رَحَّدَا )4 [الجن : .]11١‏ أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا إيصال نفع 
إليكم» أي لا يملك ذلك إلا الله. فمن زعم أن غير الله يُطلب منه ذلك فهو 
مكذب لله وجاعل له شريكاً في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كيرا 

قال المعترض : فدل على أن نداء النبي كلك في الشدائد أمر معهود . 

يعني الاستغاثة به وَكِِةِ وإنما عبر بالنداء طرداً لقوله الباطل المتناقض : 
لت مكار نودي ا لقا و سحي قداء شيعا دن وفنويلا وق دن ف لقنا 
ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء والنحويين» وأن الدعاء بطلب رفع 
المكروه أو دفعه يُسمى استغاثة كما يسمى دعاء. فلما قال: إن نداء النبى 
كل فى الشذافد آمر معهوه بعتن آله يطلب منه كله كدت الشدائد» فهنا 
حقيقة الأمعفانة» تلمييه الحظل خا و«طلنا أن توضاة ىتفم ا قاد 
مع الأسماءة فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم» فهذا الضال يزعم أن 
الاستغاثة بالنبي يَكِةِ في الشدائد بعد موته أمرٌ معهود. يعني معروف مشهور 
مول يه عن لصحا والناعة اس نهنا الصيياة و ايفين انتد غلا 
في النبي كَكِةٍ من المشركين الأولين في الملاتكة والأنبياء والجن والأصنام”؟ , 
لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلصون الدعاء لله في حال الشدة 
وينسون آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام قال سبحانه: #وَإدًا 
لا في لبر صَلَّ من تدعو إلَذ يا [الإسراء 4 قال اك ا 
ركبو في ادك دعو أله ِصينَ له دين 4 [العنكبوت: 0:]. وقال: كَل 
ريتك إن أََدَكمَ عَدَاب أله أو أََدَكُم آلسَاعَةُ أَخَيرَ له تدَعْوتَ إن كُنثْرٌ مدقن () 


جل إناء حون كفت ما تَدَعَون اليد إن شاد ومنم 6 ما مَا مركو [الأنعام: 4 40], 


م 


. سقطت «والجن والأصنام» من (ب)‎ )١( 


6 


وعد 5 مو 59 


وقال: #وَإِدَِمس لاس صر دعو رهم من مَنِسِينَ إِلَيْهِ 4 [الروم: +"]. 98 وَإذَا مس 
لاضن لصي دَعَانَا لِبَلْبِوء أَوَ عدا أَوَ م4 001 

وقول هذا الرجل فيما تقدم: إن الله أمر بالطلب من الأموات 
والغائيين عام في الأوقات والأحوال والأشخاص» فيالله لعقول ضلت حين 
ل يتين لها ضلال هذا في غالب كلامه وخاصة*" في قوله: إن الله أمر بطلب 
الحاجات من الأموات والغاتبين. فكما قدمنا إذا كان الله يحب ذلك لأمره به 
في زعم هذا الضال فالأولل ملازمة ذلك في الشدة والرخاء [محافظة على ما 
يحبه الله في جنيع الحالات. والموحدون يقولون الواجب على الناس إخلاص 
الدعاء لله وحده في الرخاء والشدة]” » فلا يسأل إلا هو وحده» ولا تطلب 
الحاجات إلا منه» ولا يرغب إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن 
النبي كَلِ بخلصون الدعاء لله في الشدة وينسون غيره© » ونصوص القرآن 
ناطعة ذلك ظ 

وهذا الملحد يقول: الاستمرار على الطلب من الأموات والغائيين في 
جميع الحالات أولى» لأن الله يحب ذلك» لآنه من الوسيلة التي أمر الله بهاء 
فالمحافظة على ما يحبه الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى. فيا 
سبحان الله كيف يلتبس أمر هذا على عاقل سليم الفطرة؟! 

وما ذكره من قول صفية ألا يا رسول الله كنت رجاءنا . فهذه حال من 
يبكي شخصاً ويرئيه» يخاطبه مخاطبة الحاضرء وتذكر حاله وَكَِهٌ معهم لأنه 
القائم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وأبو المؤمنين عامة « الوك يالمؤمبينت» 
مِنْ أنفسيم» [الأحزاب : 1] صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقد حمى النبي وَكهِ جناب التوحيد أبلغ حماية حتى قال : «لا تجعلوا 


(؟) مابين المعكوفين سقط من (ط) . 


(*) في (أ) «آلهتهم». 


قبري عيداً)" . وقال: : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم 
شاء محمد)”"2 . وقال للذي قال له ما شاء الله وشئتت «أجعلتنى لله نذا)© 
قواوة وقول م قال انا شاء اننا وهف الحاد له ذاه وين فول هذا 
الضال اموس رد البوهةا أل بان يقال له أجعلتني لله 
1 7 2 تعالى سن مب د م وك 0 يََلْسُْ 
ل ل ودار 
ةنق امن فيرو مور له اد لغيه لفكي و كقلف لم2 بن يكاين 
الاستخاثة به عيثاً باطلًا. والمشركون يعترفون بأنه لا ينجي من الشدائد 
والضرورات إلا الله» ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه 
لا ينجي منها إلا الله قال الله تعالى : © وَإِدَاعَشِيهُ مقو كَالظكلٍ دَعَوا لَه مواصِينَ 

له ألَين4 [لقمان: : ؟"]. قال البيضاوي ا 5 
ينازع الفطرة ة من الهوى والتقليد بما دهاهه”؛ من الخنوف الشديد. وقال 
أيضاً على قوله : # وَإِدَآوَسبوأ في اذك دعو الله لصن له أَلزْبنَ4 أي كائنين في 
صورة من أخلص دينه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون 
سواه» لعلمهم بأنه لا يكشف الشداتد إلا هو سبحانه. انتهى 


وقال النبي يَكِةِ لحصين بن المنذر: «كم إلهاً تعبد؟ قال سبعة ستة في 
الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: 
الذي في السماء»“ . ولا أقبل أبرهة على مكة وهرب أهلها منها خوفاً منه 


. 150 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.؟١١8 أخرجه ابن ماجه» كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاءالله وشئت؛ حديث‎ )١( 
”١ تقدم تخريجه ص‎ )0( 

(4) في (ط) «دعاهم». 

(4) تقدم تخريجه ص 58 . 


قام عبدالمطلب ونفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة» وأخذ 
عبدالمطلب بحلقة باب الكعبة وهو يقول: 


يا رب لا أرجو لهم سواك يا رب فامنع منهم حماك 

إن عدو البيت من عاداك 2 فمنعهم أن يخربوا قراك 

وإخبار الله سبحانه عنهم بالإخلاص في الكرب والشدائد كاف. فيا 
سبحان الله! ! هؤلاء المشركون الو رم بتكفيرهم وإباحة دمائهم 
وأموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بألستتهم بأنه لا يكشف 
الشدات إلا لله ويفزعون فيما همهم لل الله وحدء ويتركوت الرسائط الذين 
اتخذوهم شفعاء ء لهم عند الله قال تعالى : ل قل ميتم إن أن 0 
كم 0 أَخر َم يَدْعُون إن شر صقن © 1 إَِّاه اعون كفت كذ 
تَدعُونٌ إِليِهِ إن سا وَتَنسَوْنَ ما رون 4 [الأنعام : .]4١‏ وهذا الرجل الذي 
تشفى عاماً يقول © إنة يطلب هن النبى قله كشق العدائة بوإنه- يكفقها . 
فلولا أنه يقول إنه يكشفها لِمَ يجوز طلب:كشفها منه؟ وكان طلب ذلك منه 
عناء بلا فائدة . 


ثم زعم أن الاستغاثة به يَكهِ في الشدائد أمر مشهور معمول به عند 

الصحابة والتابعين. فنسب إلى خير القرون ما هم أبعد الناس عنهء ويكفى 

0ك : # قل لذ أمْلِكَ لِتَفسى تَفَْا وَلَاصَرَا إِلَّامَاهَهَ 
بن صصم ع العو 5 آ هه 


أَسَّهُ 4 ١‏ َل إِنْ ل أَمَلِكُ ضرا و' لا رسدا # وهذا في حال حياته يله فكيف 
الخال بعد الموت؟ 


وهو أيضاً لم يقتصر على النبي كَكهِ كما قرر في أوراقه هذه أن الله أمر 
بطلب الحاجات من الآموات وأنهم أحياء في قبورهم؛ مع ما ضمً إلى ذلك 
من دعواه إثبات التصرف المطلق للنبي وغيره في يوم القيامة» ودعواه علم 
الغيب للنبي يله وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 


العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم» وكذا ما في كلامه من التناقض 
والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله» ثم العجب تمن تلقى كلامه بالقبول 
ولا رأوا بعض ما فيه من الفضائح التي ينكرها العامي سليم الفطرة» ولكن 
الأمر كما قيل باطل وافق هوى» والهوى يُعمي ويّصم . ربنا لا تزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

ولنختم هذا الجواب بتلخيص فصل من (إغائة اللهفان» لشمس 
الدين ابن القيم - رحمه الله تعالى - قال بعد كلام سبق : ومن جمع بين ستة 
رسول الله يكهِ في القبور وما أمر به وما نمبى عنه وما كان عليه أصحابه وبين 
ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للاخر مناقضاً له» بحيث لا 
يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله كَِيةِ عن الصلاة إلى القبور» وهؤّلاء يصلون عندها!! 
ومبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمويمها مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله! ! ونبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف 
على إيقاد القناديل عليها!! ونمى أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذوا أعياداً 
ويجتمعون أياماً كاجتماعهم للعند أو أكثر!! وأمر بتسويتها كما روى مسلم 
في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَكِةٍ أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته)”' . وفي صحيحه عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برذوذس» فتوفى صاحب لنا. فأمر فضالة بقبره 
فسوي. ثم قال سمعت رسول الله َكةٍ يأمر بتسويتها” . وهؤلاء يبالغون في 
خالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها 
القباب!! ونبى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه» و:بى عن 


.7؟14١ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» حديث‎ )١( 
. 7714 (؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» حديث‎ 


الكتابة عليها كما روى أبو داود في سئنه عن جابر أنه يَكِدِ (نبى أن ت#جصص 
القبور وأن يكتب عليها”" . قال الترمذي حديث حسن. صحيح» وهؤلاء 
يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره!! ونهى أن يزاد عليها 
غير تراءها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضاً أن رسول الله وَل (نبى 
أن يبحصص القبر ويكتب عليه أو يزاد عليه) وهؤلاء يزيدون عليه سوى 
اللزانى الكو والأجهار ولص 

إلى أن قال: فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله وَل 
وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقضدوه. 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العد عن حصره . 

فمنها تعظيمها الموقع في افتتان بها من العكوف عليها والمجاورة عندها 
وتعليق الستور عليها وسدانتها” » وعبّادها يرجحون المجاورة عندها على 
المجاورة عند البيت الخرام؛ ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد 
والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفاً القنديل المعلق عليها. 

ومنها النذر لها ولسدنتها . 

ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداء 
ويستنزل غيث السماء وتفرج الكربات وتقضى الحوائج وينصر المظلوم 
تجار اللدائفت إل غير ذلك. 

ومنها الدخول ف لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج ٠‏ . 

ومنها الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء 
0 . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز؛ باب البناء على القبور» حديث 77577. 

(9) في (ط) لوسدانها» . 


7 
ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهمء فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة.. . 

ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها . 

ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها . 

ومنها إماتة السئن وإحياء البدع . 

ومنها أن الذي شرعه رسول الله كَل عند زيارة القبور إنمأ هو تذكر 
الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال 
العافية له. فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت . فقلب هؤلاء المشركون 
الأمور”' وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة الشرك بالميت ودعاءه 
والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء 
ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت . 

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله كك 
ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان واختر 

قالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله يك إذا كان ليلتي منه 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : : "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ما توعدون » غداً مؤجلون وإنا إن شاءالله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل 
بقيع بقيع الغرقد))”" روآه مسلم في صحيحه . 

وعنها أيضاً (أن جبريل أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم . قالت: قلت كيف أقول يا رسول الله قال: «قولي السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 


)١(‏ سقطت «الأمور» من (ب). 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها؛ حديث 57191. 
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وإنا إن شاءالله بكم للاحقون)”" . 

وفي صحيحه أيضاً عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول 
الله يِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار 
- وفي لفظ ‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاءالله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)؟ . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله يَكِع: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فمن زارها فليزر ولا واوا مرا" ورا الإنام اغا والضاني: 

وكان :وسول:اش كله قدهى الرحال عن زيارة القبوو سد للدرزيعة 
ديعا جك ادر سيد قا للوويع اذن ليام بارا عل اللركية الدى خررءا. 
ونباهم أن يقولوا هُجراً . فمن زارها على غير الوجه المش, حرو الى سام 
ورسوله فإن زيارتها غير مأذون فيها. ومن أعظم الهُجر الشرك عندها قولاً 
وفعلا . 

وفي صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال: رسول الله كَِ: #زوروا 
القبور فإنها تذكر الموت»' وعن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
َه : «كنت نميتكم عن زيارة الفبور اولؤروه فإنها تذكر الاخرة)0» رواه 
أجد . 


وعن ابن عباس قال: (مر رسول الله يةِ بقبور المدينة فأقبل عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها» حديث 
لا 

0020 أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها حديث 5 718 . 
(') أخرجه الإمام أحمد في المسند (4448/6) والنسائي» كتاب الجنائزء باب زيارة القبور 
حديث .75١157‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب استعذان النبي كَلِهِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
حديث 717855 . 


() أخخرجه الإمام أحمد في المسند (219/1. 


0 
عر (ضي <جريَ 


(عكى اس زوفيس 
فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف" ونحن 
بالأثر »© رواه أحمد والترمذي وحسنه. ش 

وعن أبن مسعود قال: قال رسول الله وي : «(كنت مبيتكم عن زيارة 1 
القبور فزوروا القبور فإنها تزمٌّد في الدنيا وتذكر الاخرة» ”© رواه ابن ماجه. 

روغ الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كَكله: «كنت 
عبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة)2 . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يِه لأمته وعلمهم إياهاء هل تجد 
فيها شيئاً مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل 
وجه؟ وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى : لن يُصلح آخر 
هذه الآمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود 
أنبيائهم » ونقص إيماغهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي كَل ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر 
ثم دعا. 

قال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي كله ثم 
يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. 

ونص على ذلك الآئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى 
لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة» وني الترمذي وغيره «الدعاء هو 
العبادة»”“ فجرد السلف الصالح العبادة لله وم يفعلوا عند القبور منها 


)١(‏ سقطت «أنتم لنا سلف» من الحديث في (ب) و(ط). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر حديث ١١97‏ . 
(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور»؛ حديث 101/1١‏ . 

(5) أتعرجه الإمام أحمد في المسند (41//9). 

(0) تقدم تخريجه ص 57. 


طلفة 
إلا ما أذن فيه رسول الله يكِةِ من السلام على أصحابها والاستغفار لهم. 
واللرحم عليم, 
وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له . 
ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوباً أو استحباباً ما لم يُشرع مثله 
في الدعاء للحي . 
قال عوف بن مالك (صلى رسول الله كله على جنازة فحفظت من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله داراًخيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله 
الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار». حتى تمنيت أن أكون أنا الميت 
لدعاء رسول الله وَكةِ على ذلك الميت) رواه مسلم . 
وقال أبو شويرة "سبودةرسول الله كك يقول في صلاته على الحنازة : 
«اللهم أنت ربا وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها 
وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جئنا شفعاء فاغفر له0” رواه أحمد. 
وفي سئن أبي داود عن أبي هريرة» أن رسول الله يَِةِ قال : (إذ إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء)” . 
وقالت عائشة وأنس عن النبى يلل قال: ما من ميث .يصل عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»”» رواه مسلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة حديث 71779 . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (778/7) وأبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت 
حديث 277٠١‏ وضعفه العلامة الألباني» انظر ضعيف أبي داود رقم 7/07 
() أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» حديث ."١994‏ وابن ماجهء 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» حديث ١591‏ . 
المحدث العلامة الألباني» انظر أحكام الجنائز ص 155 . 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب من صل عليه مائة شفعوا فيهء حديث .5١906‏ 


0 
وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله يَْةٍ يقول: «ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجالا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله 
فيه)(2 روأه مسلم . : 
فيللا “مقتضوة الصلاة عل المت وهو الدغاء والامعتنان والعفاعة 
فيه. ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشهء فإنه حينئذ مُعرّض 
للسؤال وغيره وقد كان رسول الله يله يقف على القبر بعد الدفن فيقول: 
«سلوا له التشيت فإنه الآن يسأل»)”© فعُلم أنه أحوج إلى الدعاء بعد الدفن . 
فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به ونشفع له لا نستشفع نه 
فبعد الدفن أولى وأحرى» فبدّل أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قيْل 
لهمء بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا 
بالزيارة التي شرعها رسول الله يك إحساناً إلى الميت وإحساناً إلى الزائر 
وتذكيراً بالاخرة سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة 
بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في 
المساجد وأوقات الصلوات. ار 
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم" أو الدعاء عندهم 
مكتروعا وعياة هاا وتم ف عله القروين التاكقة المفضلة يصن وسّؤل الله 
يك ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون ... 
فهذه سنة رسول الله كَلِةٌ وسنة خخلفائه الراشدين وهذه طريقة جميع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتي 
عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أخهم كانوا إذا 


. 5197 أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه» حديث‎ )١( 
أخرجه أيو داودء كعاب الجتائز» باب الا.تهفار 1 القر ألميت ف وقت الانصرافب‎ 2) 
. حديث ١7؟7 وصححه العلامة الألبان‎ 


(؟) سقطت «والدعاء بهم» من (أ0. 


هك 
كانت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بباء فضلًا عن أن 
يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ فليوقفونا على 
أثر واحد أو حرف واحد في ذلك» بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي 
خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان أكثرء 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله يَكِةٌ ولا عن 
خلفاته الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك» بل فيها من حلاف 
ذلك كثير كما قدمناه في الأحاديث المرفوعة ‏ قال © ومن له خبرة بما 
بعث الله به رسوله وما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره 
عَلِمِ أن بين السلف وبين هولاء الخلف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب 
وأغهم على شيء والسلف على شيء كما قيل : 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتا بين مشرق ومغغخرب 

والأمر - والله - أعظم ما ذكرنا. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أم الدرداء قالت: دخل علي 
أبو الدرداء مغضباً. فقلت: مالك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد 
إلا أنهم يصلون جميعً© . 

وروى مالك في الموطأ عن عمر أي سهيل© بن مالك عن أبيه أنه 
قال: ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعني 
الصحابة رضي الله عنهم© . 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت ما 
يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد 


)١(‏ أي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر ججاعة» حديث رقم 76٠‏ . 
إفوة في (أ) عن عمه أبي سهيل» وفي (ط) عن محمد بن سهيل . 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (75/1) رقم 195 . 


ل 20 
ضيعت”© . ذكره البخاري ‏ وني لفظ آخر ‏ ما كنت أعرف شيئاً على عهد 
رسول الله يكل إلا قد أنكرته اليوم . 

وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله لو أن 
رسول الله يَكْهٌ كان حيًا بين أظهرنا هل كان ينكر شيئاً ما نحن عليه؟ فغخضب 
واشتد غضبه . فقال: وهل كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟ 


وقال المبارك بن فضالة : صلى الحسن الجمعة وجلس يبكي. فقيل له: 
ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني© على البكاء!! ولو أن رجلا من 
المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئاً مما كان عليه على عهد 
رسول الله كله أنتم عليه إلا قبلتكم هذه » وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


ثم الكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتهاء حديث رقم 
0 
إفة في (أ) «تلومني» . 
() ذكر بعد هذه الجملة ما نصه: 
آخر ما كشف به المصنف رحمه الله تلبيس داود وشبهاته الواهي» ولها بقية لم يظفر بها 
المصنف» وشبهات داود لا تحتاج إلى رد لمن بقي على فطرته وسلم من الكبر 
والتعصب» لآن بطلانها وتناقضها لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه» ومن يضلل الله 
فما له من هاد» ولكن لما تغير كثير من الفطر احتاجت إلى كشف فكشفهاالشيخ عبدالله 
أبابطين ‏ رحمه الله تعن كشف» وردها أوضح ردء فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراً. 

حابي و وا رار 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


َق2 
ع ١ضيي‏ (جْرَي 
هله ١د‏ (زومسسى 


المقدمة قرز لظ را منج انه اللا شرع اك 1 لس اخ ناكا لتو اك ا ا 
مقلدمة المؤلفت وفيها بان عدبت تأليف الوسالة عط الم 
من افتراءات داود بن جرجيس على الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 
من كذبه دعواه أنا نكفر من قرأ البردة أو من كانت عنده عه 
بيان ذم شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يستغيث بغير الله 2121111 
تلبيس داود في قول البوصيري : فإن من جودك الدنيا وضرتبا. 

والرد عليه 


الكلام على حديث خلق الدنيا من أجله وك وبيان الغاية من خلق الخلق . . 


شين وربانة لافنا لوس العنوظ ا اا 10 
بيان تناقض ابن جرجيس في معنى اللوح المحفوظ 00 
بيان بطلان دعوى أن النبي يكل اطلع قبل موته على كل ما أيهم 

الرد على شبهة إشارة النبي يَكةُ إلى مصارع القتلى يوم بدر عله 
تحريف ابن جرجيس لقول النبي يَكِةِ لجبريل : «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» اسقط لقا ا با ل ا ا 


دعواه أن النبي يَككْةِ وغيره يطلعون على مفاتح الغيب الخمسة .... 
تناقض ابن جرجيس وتكذيبه لنفسه في كتابة الخمُس 500 


بيان المراد بالكتاب في قوله تعالى : إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . 
وغيرها من الآيات ا 0 
الم ان تركس ليحرية ادك روك لس صودة” ( 
والرد عل امعد لاله الب اطل 20000 


ا ا انح ف عه "30 


تحريفه لأثر لحذيفة وخلطه مع أثر لأبي ذر» وتمييز قول كل واحد منهما . . 


0 


كلا 


0-4 م 


اعتراضه على الرد على البوصيري في قوله : إن م تكن في معادي ى اخذا 
بيدي. . والرد عليه من ان ل مارت لبر ارجا لي ا ا ا 


بيان اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وإقرارهم لحملة من الصفات 


منها صفة العلو ا 0 
بيان حقيقة شرك العرب الذين أرسل إليهم النبي كَل ا 
تمويه وتلبيس ابن جرجيس في معنى حديث إخراج النبي يَلِةِ أهل 

التوحيد من النار اوقا وليك مساو وا اال لور و ل 
تفسير قوله تعالى: #مالك يوم الدين خوط ا ل ا ب 


إيراد النصوص ف أن النبى يله لا يملك لأحد من قرابته وأهله من الله شيعاً . 
قول صاحب البردة من أبلغ ألفاظ الإستغاثة ب ل ل 
العامي السليم الفطرة ينكر ما ادعاه ابن جرجيس من جواز الاستغاثة 


بالنبي وغيره من الآأموات م و ب 
لا يُنكر إضافة الأشياء إلى أسياءهاء ولكن الله سبحانه هو خالق 
الأستناب والمسياتت ل 0 
د ال ل لي را ار ل 
الله مثل الأعمال الصالحة جح كنج اتات سو حرو ا 
زعم ابن جرجيس أن التقرب إلى الله بذوات المخلوقين أولى من التقرب 
لاا العا ورد ا 
تقسيم باطل لابن جرجيس للشفاعة ا م 
بيان كذبه وضلاله في تفسير قوله تعالى : َع عأتخل من دونه ءالهة إن 
يردن الرحمن بضر . . » الآية ا 0 
بيان جهله وفجوره بوصفه كلام الله بالبطلان 1 


دعواه أن شفاعة الشافعين منعت مر نفوذ إرادة الله 


بيان كذبه وافترائه بنسبته للصحيحين ما ليس فيهما . ا لد 


افتراؤه على الرسول يَلْةٍ وتقويله مالم يقله فد من لمشيس وس 11 
إنكاره على النبى يكل في قوله لقرابته #لا أغني عتكم من الله شيئاً» .ا ولا 
كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته يك من ربهم فعلى يديه عليه 


الضلاة والسلام اك لوا اماك ان الخو قاف طم سود دوق و اا 
نيان بظلان تفريق ابة جرحسن بين الدعاء والتداء 100000008 
الدعاء يكون أعم من النداء» لآنه قد يكون بغير حرف النداء 020006 
كلام نفيس لابن تيمية تيمية في اختلاف صيغ السؤال وبيان أكملها واف ار 
ارط سمي توي الف تود حل الى ا ار 
لا تو الاستعاذة بالممعلوق + وهلذا الأضل اسعدال به أهل السك عن 

أن القرآن غير مخلوق مرجع ا شو اسطااس وده ووو وسو 
كلام لابن تيمية في الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة والفرق بينها .. 7/ 
جواز الطلب من الحى الحاضر فيما يقدر عليه تعه السسوسسن مال الى 
وروة الآثار مسا الت الااتدل عل سناع كل كلدم 1 
بيان معنى العبادة» وأن الدعاء منها اا را ا ا ا 
بيان معائدة ابن جرجيس وتخبطه وأن جهله جهل مركب 1 
قوله : أن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله ربا وإلهاً ولا يقصد ذلك» 

والرد عليه مضكع ف ميان ااا هر سب ورج سه لوب لد وطوزه لما ارا 


تعليق قيم لابن القيم على حديث : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط . . .» الحديث 
ذكر سبب نزول قوله تعالى: #ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 

والحكم والنبوة . . © الآية ا ل ا 9 
ل ا 
باشيوكما 


تفسير قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا# ل 
الاستعاذة دعاء ولذلك أدخلها أهل العلم في كتاب الدعوات .... ٠١5‏ 


كلام نفيس لابن القيم في بيان أصل شرك العالم ١٠١5‏ 
قطع الله سبحانه في كتابه جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون ... ٠١5‏ 
مراتب البدع عند القبور ايل 
كلام لابن عقيل فيمن يخالف أمر الشرع في القبور اها 
جواب ابن تيمية على سؤال أن رجلين تنازعاء فقال أحدهما: لابد لنا 

من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك لل لم١‏ 
المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق منه كما مرقت الخوارج في 

زمنه ولد ا ا اين 
تسمية الدعاء في القرآن الكريم ديئاً م 000 ١16‏ 
المراد بالوسيلة في قوله تعالى: #وابتغوا إليه الوسيلة# ا اليل 
قياس فاسد لابن جرجيس في أمر الشفاعة هو أقبح من قياس المشركين 

والرد عليه ل 
أقسام الناس في الشفاعة» كما بينه ابن تيمية م 0 ١15‏ 


بيان تلبيس ابن جرجيس في طلب الصحابة من النبييَيوٌّلهم» والردعليه ١١6‏ 
كذبه في حكايته الاتفاق بأنه َةِ حى في قبره» وبيان تناقضه في ذلك . ١١7‏ 
م يرد حديث صحيح أنه ول حي في قبره ١1‏ 
الرد على قول ابن جرجيس: من منع دعاء الأموات فعليه الدليل .. ١١١‏ 
لم يأت أحد من الصحابة لقبر النبي كَكةٍ يطلب منه أن يدعو له 


ول يستفته أحدٌ فيما أشكل عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع د رول 
بعض الأحاديث الو 1 ردة في النهي عن اتخاذ قره ته عير > > م 0 م ١"‏ 


كذبه على ابن تيمية وفضحه في ذلك» والرد عليه نكوي سا مجو و 1 
آثار لأي حنيفة وأبي يوسف في المنع من التوسل بالمخلوق 0ن 
استدلاله يحديث : (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : 

يا عباد الله احبسو|» وبيان ضعفه بلا سه او او الي 11 
تناقضه في استدلاله من الحديث» على ضعفه ل ف م قا 
الرد عليه في دعواه أن النبي يِه أمر بمناداة الأموات و ا 


استدلاله بقصة رجل جاء إلى قبر النبي يك يشكو الجدب في عام 
الرمادة» والرد عليه 
ل 1 
نبى الأكمة عن استقبال قبره يل بالدعاء 0 
استدلاله بقصة أعرابي جاء لقير النبي وك مستغفراً لذنيى والرد علي ١4‏ 
احتجاجه بما روي عن ابن عمر أنه قيل له لما خدرت رجله: اذكر 


أحب الناس إليك» وبيان أنه لا حجة له فيه مم و 1601 
الرد على استد لاله أن الصحابة كان شعارهم في الحرب "بافمد بد 4ه 
الرد على قوله : إن نداء النبى يل في الشدائد أمر معهود 0 
الرد على استدلاله يقول صفية : ألايا رسول الله كنت رجاءنا 0 ها 
حماية النبي يَلكِْةِ جناب التوحيد ا ار ا 


ختام الرسالة بالخيص فصل نفيس من «إغاثة اللهفان» في المقارنة 
بين سنة النبى يَكفِةِ في القبور وما أمر به وما خبى عنه» وما عليه أكثر 
الناس اليوم يوط وأو قا يه را ال الب 17 ع عع ار ها وكيوا مو ون هاه كلع جو أو يقد جه" بواحر يق موادي 21 بود عو اك ١6‏ 


الفمهرس ل اج د ل لتو و سا قب و ل فم ان عد ج110 


ثم 
0 
ت لض 3-5 


تعدو هذه الملسلة اغا - إننشاءاللة داع نؤيسة الرسالة 


يصدر قريباً إن شاء الله تعالى : 

56 مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير 
أهل الإيمان والإسلام» للشيخ - المحقق عبداللطيف بن 
عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ . 

” - إرشاد الطالب إلى أهم المطالب. ومعه: منهاج أهل الحق والاتباع في 
خالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ سليمان بن سحمان. 
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